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ُ ُالملخص 
 مةِ الس ِ   خلقِ  وسائلِ  من   ها وسيلة  بوصفِ  ، الحجراتِ   يِ  في سورةِ صِ  النَّ   ماسكِ التَّ في   الإحالةِ  دور   الدراسةُ   هذهِ  تناقشُ 

موجباتِ ،  يَّةِ صِ  النَّ  المناقشةِ   ومن  إسهامِها  هاأنواعِ و   الإحالةِ   مفهومِ   جلاءُ   تلك   وبيانُ  التَّ ،  في    نيوي ِ البِ   شكيلِ في 
ِ النَّ  موضوعِ  ر ات   -من بعدُ -م   ، لتقد ِ ص  في    للإحالةِ  الوظيفي ِ  لدورِ ل   الحديثةِ  النظريَّةِ   مستق ى من الدراساتِ   اعلمي    صوُّ

، وينبني على هذا كلِ هِ بيانُ قيمةِ الدراساتِ النَّصيَّةِ الحديثةِ مقارنة  بالدراساتِ التَّقليديَّةِ في رسمِ صورةٍ  ماسكِ التَّ 
  . ِ  أكثر  واقعيَّة  للنَّص 
 .الحجرات، النظرية، التماسك  ،النصية ، الإحالة:  الكلماتُالمفتاحيةُ

 
Abstract 

This paper has examined the role which reference plays in the textual coherence of Al-

Hujurat chapter (The Holy Qur’an) as it is one of the means to achieve textual features. To 

that end, the researcher has defined the concept of reference and classified its types. Then he 

has highlighted its contribution to the shaping of the structure of the topic of the text. After 

that, the researcher moved to present a conceptual framework based on modern theoretical 

studies which have addressed the functional role of reference in textual coherence.  In the 

light of this examination, the researcher has highlighted the value of modern textual studies 

in drawing up a more realistic picture of the text in comparison with the classical studies.  

 

Key Words: referral/assignment, referral/ text assignment, coherence, theory (noun) 

/theoretical (adjective), Hujurat (inner apartments) 
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ُمقدمةُال
اللُّغويُّ   الدرسُ  تتوافقُ والتَّ نحا  يَّةٍ  إلى دراساتٍ لسانيَّةٍ نصِ  اللُّغةِ، وربطِها بطرائقِ  الحديثُ  العلميَّ في دراسةِ  طور  

التَّ التفكيرِ المألوفِ، وواقعِ الحياةِ البشريَّةِ فعلي ا لا نظري ا، بصورةٍ تتجاوزُ قراءاتِ النَّ   ِ   التحليليَّة    هُ ، وأنماط  ة  قليديَّ ص 
ِ إلا لقصورِ الدرسِ البنيويِ   الانعطافُ الحادُّ من دراسةِ مستوى الجملةِ إلى دراسةِ مستوى النَّ   كُ ذاك  ، فلم ي الموروثة   ص 

ةِ، فسلك  درسُ اللسانياتِ مسلك ا آخر  حتى اتَّخذ  موضع ا جوهري ا في  الجمليِ  عن تفسيرِ العديدِ من الظواهرِ اللغويَّ 
صيُّ الذي يحققُهُ  ماسكُ النَّ الحديثةِ، وليس  بخافٍ على ذي عينينِ أنَّ موضوع  تلكمُ الدراساتِ هو التَّ ةِ  الدراساتِ اللغويَّ 

،  حولِ من المستوى الضيقِ للجملةِ إلى المستوى الرحبِ للنَّ سانياتِ الفضلُ في ذلك التَّ ساقُ والانسجامُ، فلل ِ الات ِ  ِ ص 
 ودورِ المتلقِ ي.  ، إهمالِ السياقِ   ساقِ وآلياتِ الانسجامِ دون  الذي يُعنى بالنظرِ في وسائلِ الات ِ ذلك   

-  هذا الأمرُ   الدارسين، حال   انطلاقِ   ، ونقطة  ةِ التقليديَّ  ةِ اللغويَّ   في الدراساتِ   الزاويةِ   هي حجر    وبعد  أن كانت الجملةُ 
ِ   بدارسةِ   إلى الاهتمامِ   - العشرين    القرنِ   مطلعِ   منذُ  المعنى    دراسةُ   ، فلا يمكنُ شمل  والأ  الأوسع    السياق    هِ بوصفِ   النص 

ِ في النَّ   المتمثلِ   اللساني ِ   هِ  عن سياقِ منفصلا     ، الانسجامِ   مظاهرِ   صُ وتفحُّ   ،ةُ الجزيئيَّ   هُ ووحداتُ   ةُ الداخليَّ   هُ نيتُ بِ   من حيثُ   ص 
 .)1(فيهِ  ساقِ والات ِ 
  إحصاء    هِ مهام ِ   فإنَّ من أبرزِ   الجملِ   ا، ووصف  ا ولساني  نحوي    النصوصِ   وصف    صي ِ النَّ   الدرسِ   مضمارُ   كان    ذا وا  

  مع الاهتمامِ   ،النصي ِ   ماسكِ التَّ   في تحقيقِ   الروابطِ   تلك    دورِ   إبرازِ   عن طريقِ   حليلِ في التَّ   التي تسهمُ   ، والروابطِ   الأدواتِ 
 .)2(المختلفةِ   التواصلِ  وأنظمةِ  بالسياقِ 

هيِ  أنَّ علم   ِ النَّ   من الب د  إلى   هِ في تفسيراتِ   لها من قبلُ، ويلجأُ   أخرى لم يُنظ ر    ه عناصر  وتحليلاتِ   هِ "يراعي في وصفِ   ص 
  قواعدِ مع  ،  ةِ صيَّ النَّ   للأبنيةِ   دقيقة    ة  كليَّ   سياقاتٍ   م  أن يقد ِ   ، ويحاولُ ةِ ركيبيَّ التَّ   القواعدِ   إلى جوارِ   ةٍ ومنطقيَّ   ةٍ دلاليَّ   قواعد  
ِ النَّ   علمُ   د  دَّ ح    موجزةٍ   وبعبارةٍ   ،هاترابطِ   . )3("الجملةِ   حدَّ   إذا التزم    بدقةٍ الدرسُ اللغويُّ  ها  أن ينجز    ، لا يمكنُ معيَّنة    مهامَّ   ص 

ِ النَّ   أنَّ لسانياتِ   هذا غير   منطلق ا أساسي ا لها،    والنقدِ   والبلاغةِ   والأصواتِ   رفِ والصَّ   حوِ الأخرى كالنَّ   من العلومِ   تتخذُ   ص 
 . والمنطقِ  ،والفلسفةِ  ،الاجتماعي ِ  النفسِ  وعلمِ  ، اللغوي ِ   النفسِ  وعلمِ  ،الاجتماعِ   إلى علمِ  إضافة  

 

ُةُ هاُالدراسُالّتيُتثيرُ ُُالإشكاليّاتُ 
  في خلقِ   -ي ِ صِ  النَّ   رابطِ التَّ  وسائلِ   من    ها وسيلة  بوصفِ - الإحالةِ   : ما دورُ ، هي  رئيسةٍ   إشكالي ةٍ   من    الدراسةُ  هذهِ   تنطلقُ 

 ؟الحجراتِ   في سورةِ  يَّةِ صِ  النَّ  مةِ الس ِ 
 : الآتيةِ   اتِ الإشكاليَّ  جلاءُ   ذلك   موجباتِ  ومن  
 ها؟ها؟ وما آلياتُ ؟ وما أنواعُ ما مفهومُ الإحالةِ  -
ِ النَّ  في ترابطِ  الإحالةُ  تِ أسهم   كيف   -  ؟الحجراتِ  في سورةِ  ص 
 ؟بؤرةِ الدراسةِ في  نيوي ِ البِ  شكيلِ في التَّ  ما دور الإحالةِ  -
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ُالدراسةُ ُاختيارُ ُُسببُ 
ر ا أهميَّةُ   لقد   ِ النَّ   اتِ لسانيَّ   علمِ   تبدَّى لي مُؤخَّ ، وعلاقتُ صِ  النَّ   ماسكِ التَّ   ملامحِ    علىفي الوقوفِ   ص    بمدى الإبانةِ   هُ يِ 

،  يَّةِ صِ  النَّ   الإحالةِ   ميلا  لدراسةِ   ي أكثر  نِ ة  محضة  وجدتُ نحويَّ   ابقةُ ي السَّ دراساتِ   ، ولمَّا كانت  هِ ومستقبِلِ   هِ منشِئِ   بين    والإفهامِ 
 . من الوجوهِ  بوجهٍ  حوِ النَّ  ها بعلمِ لارتباطِ 

، وأرقى خطابٍ فإنَّ سورة الحجرات ذات موضوعات أخلاقيَّة وتربويَّة مميزة؛ إذ   ٍ ن  كان الن ص  القرآني  أشرف نص  وا 
ا   متكاملا  للحياة الاجتماعيَّة المثلى، فلهذا وذاك كان اختياري لهذه الدراسة بهذا  وضعت بين يدي المسلمين منهج 

 العنوان. 
ُ

ُالدراسةُ ُةُ أهميُ 
ٍ   الإحالة    الدراسةُ   هذهِ   ستناقشُ    جليَّة    ةُ ذلك  ت برزُ أ هميَّ و   ، اللغوي ِ   في الدرسِ   الحديثِ   التطورِ   معقرآنيٍ  انسجام ا    في نص 

 فيما ي لي: 
 . الحجراتِ   في سورةِ  النصي ِ   رابطِ في الت  للإحالةِ  الوظيفي ِ  الدورِ بيانِ   -1
ِ  وموضوعِ  الإحالةِ  آلياتِ  بينِ  الوقوفِ على مدى الارتباطِ  -2  . النص 
ُ

ُُُالم ت بعُ ُُالمنهجُ 
  المتعانقةِ   عن العلائقِ   ، ويكشفُ الإحالةِ   ظاهرةِ   وصفِ   على  يقومُ المنهج  الوصفيَّ الت حليليَّ الذي    الدراسةُ   هذهِ   تت بعُ ُُُُ

   .ص  في الن
ُ

ُالسابقةُ ُالدراساتُ 
، ولم أجد  باحِث ا تناول  هذا الموضوع  في هذا  قرآني ٍ   في نصٍ    الإحالةِ   ، ت تناولُ موضوع  محضة    لسانيَّة    ة  دراسهذهِ  
 على وجهِ الخُصوص، سوى ما تقار ب  معه بوجهِ العُموم، مِن مثلِ ما يلي:  النصِ  

بلورةُ ُُةُ الضميريُ ُُالإحالةُ ُُدورُ  - ُُسيدُ ُُقصةُ ُُموضوعُ ُُفيُ بليلة إيمانُ موسى،ُ هارونُوناُ رسالةُ يمينةُ ُ،ُُ
  حالةِ الإ   عن وظيفةِ   الدراسةُ   هذهِ   كشفُ تُُ.2017حمهُلخضرُالوادي،ُالجزائر،ُُُُالشهيدُ ُُماجستير،ُجامعةُ 

ِ   في تماسكِ  إلى    هِ رب ِ   موسى دعوة  نا  سيدِ   في تبليغِ   ذلك    دورِ و ُُ،الكريمِ   في القرآنِ نا موسى  سيدِ   قصةِ   نص 
 ُُ. هِ وقومِ  فرعون  

ُعناصرُ  - تُماسكُ ُُالاتّساقُ ُُأثر  ماجستير،ُمحمودُُُُ(،ُرسالةُ يوسفُ ُُسورةُ ُُمنُخلالُ ُُنصيّةُ ُُدراسةُ )ُُالنصُّ ُُفي
  المعنى والفكرةِ  بين    ق  فر ِ لت  الدراسةُ   هذهِ   جاءت  ُ.2008،ُالأردن،ُُمؤتةُ ُُسليمانُحسينُالهواوشة،ُجامعةُ 

الجملةِ  ِ   في  بناءِ   الموجهاتِ   أثرِ   بيانِ و   ،التركيبِ   ةِ في منطقي ِ   البلاغي ِ   الدورِ   بيانِ و ،  والنص  ِ   في  ،  النص 
  ا لعناصرِ وفق    يوسف    سورةِ   تحليل    تناولت    ثمَّ ،  هاوأهميَّتِ   ، والإحالةِ هِ وعناصرِ   الاتساقِ   مفهوم    استعرضت  و 

   .ةِ اللفظيَّ  الاتساقِ 
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ماجستير،ُشعيبُمحمودي،ُُُُ(،ُرسالةُ والسياقُ ُُللاتساقُ ُُنصيّةُ ُُ)مقاربةُ ُُالكهفُ ُُفيُسورةُ ُُبنية ُالنصُّ  -
  ، الكهفِ   سورةِ   في    الاتساقِ   لِ بفي سُ   تبحثُ   دراسة    هذهِ   ُ.2010منتوري،ُقسنطينة،ُالجزائر،ُُُُجامعةُ 

  .خاصةٍ  بصفةٍ  ة  النصيَّ   لها  الذي حقق   غوي ِ الل عن النظامِ  والكشفِ  ،هانسجامِ او 
ُ

ُالدراسةُ ُهذهُ ُهُ ماُستضيفُ 
ورصد    ،الإحالةِ   على ظاهرةِ   ، بالوقوفِ الحجراتِ   في سورةِ   ني ِ آالقر   الترابطِ اللفظي ِ عن  الدراسةُ إلى الكشفِ  تسعى  

؛  عن   الدراسةِ   هذهِ   من موجباتِ   وكان  ،  علميَّةٍ   بصورةٍ   التَّرابطِ مدى ذلك    لتوصيفِ اصرِها الدالةِ على الترابطِ النصيِ 

ِ  واقعيَّة   أكثر    صورةٍ   في رسمِ  ةِ التقليديَّ  بالدراساتِ  مقارنة   ةِ الحديث النصيَّةِ   الدراساتِ  قيمةِ  بيانُ   . للنص 
ُ

ُللدراسةُ ُالتفصيليُ ُالم خط طُ 
وِ ، وخاتِمةٍ مبحثينِ ، و مةٍ مقد  على  الدراسةُ   هذهِ  تقومُ   الآتي:  ، على النَّح 

ها، والدراساتِ  ها، وأهميت  إلى اختيارِ   الدافعة    والأسباب  ،  عن إشكالي اتِ الدراسةِ   الحديث    تتضمنُ المقدّمة :ُُ -
   .الدراسةِ  حيثي اتِ   ي جلاءِ فالمتَّبع   ، والمنهج  المطروقِ   قة  في الموضوعِ الساب

 يُ النظرُُُالجانبُ   :الأوّلُ ُمبحثُ ال -
،النص  التماسك  ويتضمنُ   و الإحالةِ   مفهوم  و   يِ  تتحققُ   الوسائل  و ،  هاوأنواع    ت ها أهميَّ ،  و بها  التي    سورةِ بالتعريف  ، 
      ُُ.هاالتي تعالجُ  ، والموضوعاتِ النزولِ  وأسباب   ،التسميةِ  ، وسبب  الحجراتِ 

ُال -          يُ التطبيقُُني:ُالجانبُ الثاُمبحث 
  دورِ ،  الإشارةِ   أسماءِ ،  الموصولةِ   الأسماءِ ، و بالضمائر  الإحالةِ بالوقوفِ على    ،سورةِ الحجراتِ   تحليل  ويتضمنُ  
 . النصي ِ   رابطِ الت  في تحقيقِ  الإحالةِ 

راسةُ  وصلت   فيها إجمال  لماالخاتمة :ُ -  من نتائج  وبياناتٍ.  إليه الد 
ُ
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ُالأولُ ُالمبحثُ 
ُالن ظريُ ُالجانبُ 

 النصيُ ُماسكُ التُ 
ر  أنَّ التَّحول  الطارئ  في علمِ اللسانياتِ الذي اعتنى   هو المنطلقُ الذي يجعلُ النَّصَّ    يَّةِ النَّصِ    بمعاييرِ الربطِ لقد تقرَّ

ا، بك والحبك والقصديَّة والمقبوليَّة والإخباريَّة والموقف كبالكشف عن مدى تظافر المعايير النصيَّة،  وذلك    نص    يَّةالسَّ
تماسك   التي تحققُ  بأدواتِ الربطِ  ةِ أبحاث  عديدة ، تدرسُ كلَّ ما يتعلقُ  فقد انبعث  عن الدراساتِ اللسانيَّ ،  (1) ص  والتنا

التي تسهمُ في الربطِ بين     ،العلاقاتِ أو الأدواتِ الشكليَّةِ والدلاليَّةِ   "مجموعةِ النصِ  بنيوي ا، ذلك  التماسكُ القائمُ على  
ِ الداخليَّ  ِ من ناحيةٍ، والبيئةِ المحيطةِ من ناحيةٍ أخرى"عناصرِ النَّص  : "مجموعة  من  هو    ،وبمفهومٍ أوسع    ، (2) ةِ والنَّص 

، إذ تلتحمُ هذهِ  ِ الأجزاءُ، ويتماسكُ بعضُها مع بعضٍ، فإذا غاب  هذا    العلاقاتِ اللفظيَّةِ أو الدلاليَّةِ بين أجزاءِ النَّص 
، بل في عملياتِ    أشلاءُ   الالتحامُ، ظهر  النَّصُّ كأنَّهُ  ممزَّقة  لا رابط  بين ها، وللتَّماسكِ أهميَّة  كبرى في العملِ الأدبيِ 

 . (3) الاتصالِ اللغويَّةِ كلِ ها"
ِ إذن   ل  بمجموعِها بناء  محكم ا، فكلُّ عنصرٍ يتماسكُ  ، والربطِ بين ها؛ لتشك ِ ، ماهيةُ التماسكِ تنبنِي على مفرداتِ النَّص 

 أن يضمن  سلامة  الفهمِ والإفهامِ لدى المتلقِ ي.   ليكون  النَّصُّ كالجسدِ الواحدِ، وهذا من شأنِهِ   ؛مع العناصرِ الأخرى 
، فإنَّ ما يعنينِي في هذهِ الدراسةِ من أدواتِ ال ربطِ والتَّماسكِ هو الإحالةُ، متخذ ا من سورةِ الحجراتِ  فإن  كان  هذا كذلك 

ِ   ترابطِ مضمار ا تطبيقي ا لها، فما الإحالةُ؟ وما أنواعُها؟ وما أدواتُها التي تُفضِي إلى   وتلاحمِه؟ لفظي ا النَّص 
ُ

ُُُالإحالةُ 
ِ النَّ   رابطِ عن مدى ت  في الكشففففِ   أثر    للإحالةِ  ت   وقد تعدد  ،  صُّ إلا النَّ  لها إطار    وليس    ،هُ ، كما سفففيأتي بيانُ هِ واتسفففاقِ   ص 
إلى جزءٍ ما ذُكر  صراحة  أو ضمن ا    يشيرُ  لغوي    ها تركيب  نَّ إالقولُ " ويمكنُ ،  الترجمةِ   بسببِ   في الاصطلاحِ   هاتعريفاتُ 

ن   ،4"ها ببعضٍ يترابط بعضففففففففففففففُ   نصٍ  في كل ِ   ةُ اللغويَّ  ، فالعناصففففففففففففففرُ أو الذي يليهِ   هُ الذي يتبعُ   في النصِ    العلاقةُ   فتتكوَّ
وأسففففماءِ الإشففففارةِ،    كالضففففمائرِ،  ، وروابط  معلومةٍ مخصففففوصففففةٍ   ألفاظٍ   ، بوسففففاطةِ النصِ    عناصففففرِ   بين    القائمةُ   ةُ المعنويَّ 

ِ أو خارج    لتربط  كلَّ عنصفففففففففرٍ ب خر  داخل    ؛(5)والموصفففففففففولةِ  ، وقد كثُر   )6(ياقِ أو المقامِ ، محكومة  بحالِ السفففففففففِ  هُ النَّص 
 .   (7)عن هذهِ الروابطِ بصورةٍ مستقلةٍ   الكلامُ في مصنفاتِ القدماءِ 

 
، ترجمة: إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، مصر، الهيأة المصرية العامة للكتاب،  (1) ، ط مدخلُإلىُعلمُلغةُالنصُينظر: بوجراند، ودريسلر،  )1(

 .12-11، ص1999
 . 96، ص( 1) ، جدراسةُتطبيقيةُعلىُالسورُالمكيةُُ-علمُاللغةُالنصيُبينُالنظريةُوالتطبيقينظر: الفقي، صبحي إبراهيم،    )2(
 . 20، ص2002(، دار وائل، عمان، 1، ط) منازلُالرؤيةُ)منهجُتكامليُفيُقراءةُالنصُ(استيتية، سمير،    )3(
لكترونية الشاملة متعددة  المجلة الإ، الأردن، لنبيُمحمدُصلىُاللهُعليهُوسلمُالتماسكُالنصيُفيُخطبةُالوداعُلُالزهراني، علا محمد،  )4(

 .6، ص2022(، 4) العدد السادس والأربعون، شهر ، EIMJالتخصصات 
 .27، 23، 22، ص( د.ت ) ، القاهرة، دار العلوم،  الإحالةُفيُنحوُالنصينظر: عفيفي، أحمد،  )5(
 .  172، صالنصُوالخطابُوالإجراءينظر: دي بوجراند، روبرت،    )6(
  - لة )لغة، الجزائر، جامعة غليزان، المركز الجامعي، مخبر اللغة والتواصل، مج الإحالةُفيُالدراساتُالعربيةُالقديمةُينظر: بقرني، نورة،  )7(

 . 99-94، ص2021، (3(، العدد) 7كلام(، المجلد) 
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 ُُالإحالةُ ُةُ أهميُ 
ِ النَّ   رابطِ في ت  همُ التي تس  من العواملِ   الإحالة    عطف ا على ما مرَّ سابق ا فإنَّ    العناصرُ   تعملُ   إذ،  هِ تِ نصيَّ   وتحقيقِ   ص 

ِ النَّ   داخل    المتباعدةِ   العناصرِ   بين    الإحاليةِ   من العلاقاتِ   شبكةٍ   على تشكيلِ   الإحاليةُ  ِ النَّ   ، ما يفضي إلى تلاحمِ ص    ، ص 
،  ها ببعضٍ بعض    المتباعدة    الأجزاء    تربطُ   جسورٍ   بناءِ   ةِ بعمليَّ   ما تكونُ   أشبهُ   ، أي أنَّ الإحالة  (1)ه المتباعدةِ أجزائِ   رابطِ وت

ومن هنا فإنَّ  ،  )2(ليهِ(إ   حالِ المُ  ) آخر    في مقامٍ   مذكور    وما هو    )المُحيلِ(،  في مقامٍ   ر  كِ ما ذُ   بين    طابقٍ ت  وجودِ مع  
،  الإحالة    يمثلُ   إضافي ٍ   دلالي ٍ   ، وربطٍ ركيبيَّ التَّ   البنيويَّ   الربط    يوافقُ   دلالي ٍ   : ربطٍ من الربطِ   نِ على نوعي    تقومُ   الإحالة  

 )3(.الإحاليُّ   وهو الربطُ 
  سفففففففففواء  و   ،(4)بعديَّة   و ةُ قبليَّ ومن حيثُ الجهةُ، ف  (،ة  صفففففففففيَّ نَّ (، وداخليَّة  )ة  مقاميَّ المرجعُ، فخارجيَّة  )أمَّا أنواعُها من حيثُ  

،  مباشرٍ   بشكلٍ   النصِ   على اتساقِ  ( تعملُ النصية)الداخلية  الإحالة ف"،  صي ِ النَّ   البناءِ   داخلِ في   أم بعيدة    قريبة    أكانت  
 أمَّا  ،(5)"النصِ   ( داخل  )المفسففرِ   الإشففاري ِ   على العنصففرِ   الإحالي ِ   العنصففرِ   عودةُ   وهي  ،  ها ببعضٍ بعضففِ   هِ أجزائِ   رابطِ وت
ن كانت   (ةُ )المقاميَّ   ةُ يَّ خارجال  حالةُ الإ ، بل  (6)"مباشففرٍ   بشففكلٍ   هِ في اتسففاقِ   ها لا تسففاهمُ ، إلا أنَّ النصِ   في خلقِ   تسففاهمُ وا 

  ، ةِ المعنويَّ   للعلاقاتِ   تنبِ هُهُ و   المتلقي  وتحفِ زُ    ،ملحوظ ا  ترابط ا لفظي ا  تصفنعُ وكلتاهما   .)7(المقامِ   بسفياقِ  ربطِهِ في   تسفاهمُ 
 .   )8(منها  واللاحقِ   ابقِ السَّ   بين    هُ ذهن   تُعمِلُ و 

الإحالةُ   الأغراضِ   إجمالُ   ويمكنُ  تسعى  بفالتَّ لتحقيقِ   التي  والتَّ )السبكِ   صي ِ النَّ   لاحمِ ها  ،  9( )الحبكِ   صي ِ النَّ   ماسكِ (، 
عام ٍ   بشكلٍ   ةِ صيَّ (، والنَّ )التواؤمِ   صي ِ النَّ   (، والانسجامِ الكليةِ   )الوحدةِ   صي ِ النَّ   شكيلِ والتَّ 

ا  كبير    الها دور    ا يعني أنَّ ، م)10(
ِ النَّ   في إخراجِ    ، الإفهامِ ه في  وظيفت    ي  ا؛ ليؤد ِ ا موحد  جسد    هُ وجعلُ   ،اللفظيُّ   رابطُ التَّ   من حيثُ   ،هيئةٍ   على أفضلِ   ص 
يصالِ  فهاميَّ   ةٍ ودلاليَّ   ةٍ جماليَّ   بوظيفةٍ   تقومُ   الإحالة    ، أي أنَّ للمتلقي كما يجبُ   الرسالةِ   وا  من    هذه الوظيفةُ   قُ تحقَّ ت، و ةٍ وا 

 
، الجزائر،  أنموذجًاُ طهُ(ُُُ،دورُالإحالةُالضميريةُفيُبلورةُموضوعُقصةُسيدناُموسىُ)الأعراف،ُيونسينظر: إيمان بليلة، يمينة هارون،   (1)

 .5، ص2017جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، 
ر، سففففففففففلسففففففففففلة العلوم  غزة، مجلة جامعة الأزه،  الإحالةُبالضممممممممائرُودورهاُفيُتحقيقُالترابطُفيُالنصُالقر نيينظر: إسففففففففففماعيل، نائل محمد،    )2(

الاتسمماقُوالانسممجامُفيُسممورةُالجنُفيُضمموءُُينظر: بودرياس، توفيق، عليطوش، سفففهام نايت،  . و 5، ص2011،  ( 1(، عدد) 13الإنسفففانية، مجلد) 
   .  18، ص2017، رسالة ماجستير، الجزائر، جامعة عبد الرحمن ميرة،  لسانياتُالنص

بنية ُالنصُّفيُسورةُالكهفُُ. وينظر: 5، صالإحالةُبالضمائرُودورهاُفيُتحقيقُالترابطُفيُالنصُالقر نيينظر: إسماعيل، نائل محمد،  )3(
 .42، 41، ص 2010وري، قسنطينة، الجزائر، ، رسالة ماجستير، شعيب محمودي، جامعة منت)مقاربةُنصيّةُللاتساقُوالسياق(

.  7-5، صطه(ُأنموذجًاُُُُ،دورُالإحالةُالضميريةُفيُبلورةُموضوعُقصةُسيدناُموسىُ)الأعراف،ُيونسإيمان بليلة، يمينة هارون،  ينظر:  )4(
ُوينظر:  رسالة ماجستير، محمود سليمان حسين الهواوشة، جامعة   (ُ،عناصرُالاتّساقُفيُتماسكُالنصُّ)دراسةُنصيّةُمنُخلالُسورةُيوسفأثر 

 . 73-68، ص2008مؤتة، الأردن، 
، الأردن، مجلة  ثنائيةُالاتساقُوالانسجامُفيُقصيدةُ)قميصناُالبالي(ُللشاعرُسميحُالقاسمقبيلات، نزار مسند، ومحمود سليمان الهواوشه،  )5(

 . 129، ص2012، (1(، العدد) 39م الإنسانية والاجتماعية، المجلد) دراسات، العلو 
 .129ص المصدر السابق، (6)
براهيم الكوفحي، ومحمد القضاة، محمد،  )7( ،  العناصرُالمرجعيةُ)الضميرية(ُفيُسورةُالكهفُدراسةُنصيةُوظيفيةينظر: الجراح، عبد المهدي، وا 

 .  539، ص2008(، 35(، مج) 3دراسات، ع) 
 . 55 ، 5، ص2001(، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  1، ط) نحوُالنصُاتجاهُجديدُفيُالدرسُالنحويُينظر: عفيفي، أحمد،    )8(
، أي الربط  السبك: يُعنى بكيفيَّة ربطِ مكونات النصِ السطحيَّة، أي الربط التركيبيِ، والحبك: يُعنى بالوظائف التي تتشكَّل بها  (9) مكونات عالم النص 

.  المعنوي 
 .91، مكتبة زهراء الشرق، )د.ت(، صدراساتُتطبيقيةُفيُالعلاقةُبينُالبنيةُوالدلالةينظر: بحيري، سعيد،   )10(
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اقتصادٍ   الإحالةِ   ةُ ه عمليَّ ما تمنحُ   خلالِ  الكلامِ   من    العناصر    ةُ الإحاليَّ   الوحداتُ   تختصرُ   إذ  ،كرارِ للتَّ   وتجنبٍ   ،في 
ِ ها في النَّ إعادت   المتكلم   ، وتجنبُ ة  الإشاريَّ   . ص 

ُ
 ُُالإحالةُ ُأدواتُ 

إلى    دواتُ هذهِ الأ  تتفرعُ و ،  من الأدواتِ   مجموعةٍ   إلا بواسطةِ   صي ِ النَّ   رابطِ ها في التَّ أن تؤدي وظيفت    للإحالةِ   لا يمكنُ 
 .  ةُ المقاميَّ  ، والأدواتُ الموصولةُ  والأسماءُ ، الإشارةِ  أسماءُ و ، : الضمائرُ وهي   ،ةٍ رئيس عناصر  

ِ النَّ   رابطِ ت  للضمائر دور  هام  في:  الضمائرُ   -1 ِ أجزا  تسهمُ في ربطِ   ة  إحاليَّ   ها أداة  كون    ؛ص  ،  ببعضٍ   هابعضِ   ءِ النَّص 
ِ النَّ  ا يؤدي لسبكِ م ، المتتاليةِ   والعباراتِ  عن الكلماتِ  فهي تنوبُ   .)1(ص 

ِ النَّ   في اتساقِ   ة  هذه الأهميَّ   الضمائرُ   أن تحتلَّ   من الغريبِ   فليس     من الشروطِ   الضميري ِ   سلسلِ التَّ   ، فظاهرةُ رابطِهِ وت   ص 
ِ النَّ   رابطِ لت  ةِ التركيبيَّ   ةِ حويَّ النَّ  "نسيج  أنَّ   صُّ النَّ   يعرفُ   إذ،  ص  الكلماتِ   ه    تسلسلٍ   بواسطةِ   بعضٍ بها  بعضُ   يترابطُ   من 

 . )2("واحدٍ  في كل ٍ  والمتباعدةُ  المختلفةُ   هُ عناصرُ  جمعُ تُ   ،ضميري ٍ 
  . وتجدرُ )3(الغائبِ   بها ضميرُ   التي يقصدُ الأخرى    والأدوارِ   ،والمخاطبِ   إلى: المتكلمِ   في اللسانياتِ   الضمائرُ   وتقسمُ 
ِ النَّ   خارج    إلى شيءٍ   ما تحيلُ إنَّ   المخاطبِ و   المتكلمِ   ضمائر    أنَّ إلى    الإشارةُ    ون  صيُّ النَّ   اللغةِ   علماءُ   لُ عو ِ ولهذا لا يُ ،  ص 

  غائبٍ   إلى شيءٍ   ها تحيلُ لأنَّ ؛  الغائبِ   على ضمائرِ   ون  لُ ما يعو ِ ، إنَّ صي ِ النَّ   الاتساقِ   في عمليةِ   الضمائرِ   على هذهِ 
ِ النَّ  داخل    عنهُ  المتلقي على البحثِ   فتجبرُ  ،هِ نفسِ   صي ِ النَّ   سيجِ النَّ  داخل    . )4(هِ وترابطِ  هِ ساقِ في اتَّ  تسهمُ  وبذلك   ، ص 

  الوحيدُ   اللغويُّ   ؛ فهو العنصرُ بالإحالةِ   فيما يتعلقُ   هِ عن غيرِ   هُ تميزُ   ة  يص  صِ خ    الموصولِ   : للاسمِ الموصولُ   الاسمُ   -2
ِ النَّ   رِ ز  أ    في شد ِ   سهمُ يُ إذ    ، الضمائرِ   ه شأنُ وشأنُ   ،)5(الإشاري ِ   والعنصرِ   ، الإحالي ِ   العنصرِ   يِ الذي يؤدي وظيفت     ص 

ا   هُ ا جعل  ، مالدلالةِ   ، ومبهمُ مُفتقِر    اسم  هُ  ؛ لأنَّ والربطُ   المرجعيةُ  من حيثُ   الضمائرِ  ةِ بوظيف  يقومُ  حينما،  رابطِهِ وت   محتاج 
 . )6(عنهُ  هذا الغموض   ليزيل    ؛آخر   ا لعنصرٍ دائم  
ا من موقعِ رب ا وبُ قُ   المسافةِ   باعتمادِ   الإشارةِ   أسماءُ   : تقسمُ الإشارةِ   أسماءُ   -3 ، فهي  والزمانِ   في المكانِ   المتكلمِ   عد 

)هذا، هؤلاء...(، أو   )هنا، هناك...(، أو الانتقاءِ  على المكانِ  حيلةُ ، ومنها المُ حيلةِ المُ  الظرفيةِ  ا( بحسبِ ، غد  ن  )الآ
،  إليهِ   بما تشيرُ   ت  إلا إذا رُبط    إذ لا تفهمُ   )هذه، هذا...(، وهي كالضمائرِ   ربِ القُ   )ذاك وتلك(، وحسب    عدِ البُ   بحسبِ 
ِ النَّ   ها اتساقُ على عاتقِ  ويقعُ   .)7(ةِ عديَّ أو الب    ةِ القبليَّ  الإحالةِ  بواسطةِ  أكان    سواء    هُ وترابطُ  ص 
ُ
 

 
 .  137، ص علمُاللغةُالنصيُبينُالنظريةُوالتطبيقينظر: الفقي، صبحي إبراهيم،  )1(
 .  12، ص1993، المركز الثقافي العربي، بيروت، فيماُيكونُبهُالملفوظُنصاُ()بحثُُُنسيجُالنصالزناد، الأزهر،  )2(
 .  18،  ص2006(، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2، ط) لسانياتُالنصُمدخلُإلىُانسجامُالخطابُينظر: الخطابي، محمد،  )3(
 .  533ص ،الإحالةُفيُنحوُالنصينظر: عفيفي، أحمد،  )4(
، رسالة ماجستير، إشراف: علي الشمري،  السبكُالنصيُفيُالقر نُالكريمُ)دراسةُتطبيقيةُفيُسورةُالأنعام(ن، ينظر: حيال، أحمد حسي )5(

 .19، ص2011جامعة المستنصرية، العراق، 
 .  112، ص2003(، دار الفكر، عمان، 2، ط) معانيُالنحوُينظر: السامرائي، فاضل،  )6(
 .  47،  ص2010(، دار جرير، عمان، 1، ط) ،ُالترابطُالنصيُبينُالشعرُوالنثرينظر: الداوودي، زاهر مرهون  )7(
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 الحجراتُ ُسورةُ 
  ، وهي  التحريمِ   سورةِ   وقبل    ، المجادلةِ   سورةِ   ها بعد  نزولِ   ترتيبُ و ،  آية    عشرة    يها ثمانِ آياتِ   ، عددُ ةِ المدنيَّ   هي من السورِ 

في    ئةِ الم  بعد    الثامنةُ   ، وهي السورةُ (ق )و  الفتحِ   يِ سورت    بين    تقعُ و   ، المصحفِ   ترتيبِ في    والأربعون    اسعةُ التَّ   السورةُ 
 . السورِ   نزولِ  ترتيبِ 

  إليهِ  ا تدعوهُ ممَّ  منهُ   في منعٍ  الإنسان   )حِجر(؛ لأنَّ   للعقلِ  وقيل  ، ، وهو المنعُ رِ ج  من الح   : مأخوذة  لغة    الحجراتُ 
ها  عددُ  وكان   ،النبي ِ  نساءِ  حجراتُ  الكريمةِ  في السورةِ  هاب والمقصودُ ، لحجرةٍ  سالم    مؤنثٍ  جمعُ   والحجراتُ . )1(هُ نفسُ 
ا مقسم ا   تكان   ها؛ لأنَّ بيوتٍ   لفظِ  دون    حجراتٍ  لفظُ  جاء    هُ إنَّ  : ، وقيل  حجرة   منهنَّ  واحدةٍ  ، لكل ِ حجراتٍ   تسع   بيت ا واحد 

  داب  آوفيها  ،والإناثِ  الذكورِ  من العائلةِ   أفرادُ   هُ الذي يسكنُ   للبيتِ  ةُ نالمكو ِ  الغرفُ  هي  و ، )2(حجراتٍ   إلى تسعِ 
ا  هم تخصُّ   ة  اجتماعيَّ  ا الَّذِين  آم نُوا )   الأفرادِ  لهؤلاءِ   ربانيُّ ال خطابُ ال  فجاء  ، إلى المجتمعِ ا منه وا لينطلقُ  ؛ جميع  لا    ي ا أ يُّه 

مٍ  ر  ق وم  مِن  ق و  خ   . ة  الإسلاميَّ  ، والأخلاق  ة  الاجتماعيَّ   هم الآداب  م  ؛ ليعل  هُ وغيرُ ( ... ي س 
  فهي    ،هافي آياتِ   الحجراتِ   لفظِ   ذكرِ   بسببِ   بهذا الاسمِ   ت  ي  م ِ ها سُ نَّ إ   : هِ في تفسيرِ   عاشورٍ ابنُ    كر  فقد ذ    أمَّا تسميةُ السورةِ 

 سوى ما  )3(ابه  أخرى تعرفُ   أسماء    السورةِ   لهذهِ   ، وليس  هِ حجراتِ   من وراءِ   هم للنبي ِ وندائِ   ، ي تميمٍ نِ ب    عن قصةِ   تتحدثُ 
  الذي جاء    بدء ا من الإيمانِ   الساميةِ   عن الأخلاقِ   ا تتحدثُ هلأنَّ   ؛ وذلك  والآدابِ   الأخلاقِ   سورةُ عليها    يطلقُ   هُ نَّ إ   : يقالُ 

 . )4(الأخلاقِ  ، ومكارمِ عن باقي الآدابِ  حديثِ إلى ال،  ورةِ السُّ   في بدايةِ  عنهُ  الحديثُ 
  في كتبِ   من الرواياتِ   العديد    ، إلا أنَّ هناك  هاآياتِ   عددِ   قلَّةِ   ورغم    ، للهجرةِ   التاسعةِ   في السنةِ سورةِ  هذه ال  نزولُ   كان  و 
منها ما ذكر  هانزولِ   أسبابِ   حول    فسيرِ التَّ  ب    وفدٍ   قدومِ   حول    يُّ الواحد و   البخاريُّ   هُ ،    وا في جوارِ ، وتجادلُ ي تميمٍ نِ من 

ارتفع    ،النبي ِ   حجراتِ  اللََِّّ  ﴿  الكريمةُ   الآيةُ   فيهمُ   ت  فنزل    ،همأصواتُ   ت  حتى  يِ  ي د  ب ي ن   مُوا  تُق دِ  لا  آم نُوا  الَّذِين   ا  أ يُّه  ي ا 
ر سُولِهِ   .)5(﴾و 
  ها نزلت  نَّ إ   :قيل  ما    ،منها  ﴾...اآمن    ابُ ر  ع  الأ    قالتِ ﴿  الكريمةِ   الآيةِ   في نزولِ   ها المفسرون  أخرى ذكر    أسباب    وهناك  
كما    ك  نقاتل  ، ولم  والعيالِ   ا بالأثقالِ أتين  "  : لهُ   ون  وا يقولُ وكانُ   ، نِ وا الشهادتي  وأظهرُ   ،وا على النبي ِ ، لمَّا قدمُ ي أسدٍ نِ في ب  
  . )6(واأسلمُ  أن   عليهِ  ون  وا يمنُّ ، وجعلُ " نا من الصدقةِ ، فأعطِ و فلانٍ نُ ب    ك  قاتل  

 
 .  220هف، ص1412(، دار القلم، بيروت، 1، ط) المفرداتُفيُغريبُالقر نهف(، 502الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت )1(
(، دار  1، ط) روحُالمعانيُفيُتفسيرُالقر نُالعظيمُوالسبعُالمثانيهف(، 1270 الحسيني )تينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله )2(

 .29(، ص9هف، ج) 1415الكتب العلمية، بيروت، 
 . 215-213، ص1984(، الدار التونسية للنشر، تونس، 26، ج) تفسيرُالتحريرُوالتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  )3(
 .  28، ص1997(، دار نور، السعودية، 1، ط) البيناتُفيُتفسيرُسورةُالحجراتُينظر: البيانوني، عبد المجيد،  )4(
 . 121، ص 2015، دار السلام، القاهرة، أيسرُالتفاسيرُلكلامُالعليُالكبير ه(، 1439الجزائري، أبي بكر جابر )تينظر:  )5(
 .  412، ص1991(، دار الكتب العلمية، 1، ط) أسبابُالنزولُ، ه( 468)ت مد ينظر: الواحدي، علي بن أحمد النيسابوري أبو أح )6(
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ُالثانيُ ُالمبحث 
ُالتطبيقيُ  ُالجانب 

ُسورة ُالحجراتُ ُتحليلُ 
لتِ وقد   (، 18)   إلى الآيةِ  ( 1)  من الآيةِ متماسكة   الحجراتِ   سورةُ   بالنظرِ في الروابطِ اللفظيَّةِ الإحاليَّةِ تبدو   الآيةُ  شكَّ

التي    والأخلاقُ   الآدابُ   ، وهو  السورةُ   هذهِ   هُ الذي تعالجُ   العامِ    الإطارِ  إلى فهمِ  ( التي تقودُ )النواة    ة  الدلاليَّ   الأولى الوحدة  
   م.هِ ومع أنفسِ  ، اللهِ  وا بها مع رسولِ يتحلَّ   أن   ينبغي على المسلمين  

  بواسطةِ   الإحالي ِ   هذا الانتظامِ   عن مدى استمرارِ   الأولى يفضي إلى التساؤلِ  من الآيةِ   قُ المتحق ِ  اللفظيُّ  رابطُ وهذا التَّ 
على مستوى    الدلالي ِ   رابطِ التَّ   بتحقيقِ   العناصرِ   هذهِ   ، وعن وظيفةِ الإشارةِ   وأسماءِ   ،الموصولةِ   والأسماءِ   ، الضمائرِ 

 . السورةِ  آياتِ  المعاني في سائرِ 
  إلى مرجعٍ   حيلُ تُ   في الغالبِ   ، وهي  متَّصلة    ها ضمائرُ ، أغلبُ الشخصيَّةِ   من الضمائرِ    بعددٍ الحجراتِ   سورةُ   لقد حفلت  

ا  في السورةِ  ، كما ورد  سابقٍ   . (كف)أولئك   الإشارةِ  وأسماءِ  ،( كف)الذين   الموصولةِ  من الأسماءِ  معدود   عدد  أيض 
  كأدواتِ ن غيرها  ، متجافي ا عفي هذه السورةِ   الحاضرةِ   الإحاليةِ   الروابطِ   إلا لدراسةِ   ب  لن أتوثَّ   نيفإن    هذا كذلك    كان    إذاف

، وسِياقِ    ، م ن كان  مِضمار ا لِلخِطابِ   ، ناظر ا في حالالمقارنةِ  ياقِ البِن يويِ  الحالِ، و الأنظارِ الخارِجِي ةِ، وقد جاء ت   والسِ 
    تلكم الروابطُ على هذا النحوِ: 

ُ
اُ﴿(:1ُالآية ُ) ينُ ي اُأ ي ه  نُ ُال ذ  مُ ُوا م  دّ  ُ(1)﴾...واُلاُت ق 

ُالموصولةُ 1 "، وهذهِ إحالة  بعدية   آم نُوامذكورٍ لاحقٍ، وهو  جملةُ "  إلى: يُحيلُ الاسمُ الموصولُ )الذين(  (ُالأسماء 
ا إلى الموصولِ. ، داخليَّة   (، عائد  لةِ ضمير ا )الواو  ُووجهُ الربطِ النحويِ  أنَّ في جملةِ الصِ 

مُ ،  وا آم نُ : الضميرُ المتَّصلُ )الواوُ( في )(ُالضمائرُ 2 مرجعٍ سابقٍ له )الذين(، ويطابقُهُ في    إلى ( يُحيلُ  وا اتَّقُ ،  وا تُق دِ 
الإحالاتِ أنَّ الضمير  الأول  في    لهذه   ووجهُ الربطِ النحوي ِ لضميرِ هاهنا قبليَّة  داخليَّة ،  الجنسِ والعددِ، ومرجعيَّةُ ا 

ذ وا آم نُ ) )الذين(؛  إليهِ  المحالِ  والموصولِ  لةِ  الصَّ بين   رابط   عائدٍ  (  بموصولِها بضميرٍ  ترتبطُ  لةِ  الصِ  أنَّ جملة   لك  
مُ والضميرُ الثاني في )لا    .(2)مطابقٍ  النداءِ على المناد ى )الذين(، وجاء  الثالثُ في  وا تُق دِ  (  واو اتَّقُ )( جواب  لطلبِ 

ا للطلبِ الأولِ   مُوا )لا  جواب  طلبٍ آخر  لف)الذين( تابع  وهذا ما جعل  الكلام  كلَّهُ مبني ا على بؤرةِ النَّصِ، والمحورِ    ، (تُق دِ 
 ". الَّذِين  آم نُواالذي تدورُ حول هُ السورةُ، وهو  " 
(، ويطابقُهُ في الجنسِ والعددِ، وهذهِ الإحالةُ واقعة  ( فهو  إحالة  قبليَّة  إلى سابقٍ )اللهِ هأمَّا ضميرُ الهاءِ في قولِه )رسول

ُبرابطِ العطفِ بين  الضميرِ والمحالِ إليهِ )اِلله(. 
 
 

 
 (.1، الآيةُ ) الحجراتُسورةُ  )1(
هُ صِل ه   )2( د  مُ ب ع  ا ي ل ز  كُلُّه  ت مِل ه . ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله،  *** يقول ابن مالك في هذا: و  مِيرٍ لائِقٍ مُش  ل ى ض  شرحُابنُُع 

 .152، ص1999، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة دار التراث، عقيلُعلىُألفيةُابنُمالك
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اُ﴿(:2ُالآيةُ) ينُ ي اُأ ي ه  نُ ُال ذ  ُ( 1) ﴾...ك مُْأ صْو اتُ ُُوالاُت رْف عُ ُوا م 
  ة  بعديَّ   إحالة    "، وهذهِ آم نُوا"  وهو جملةُ   ،لاحقٍ   مذكورٍ   إلى(  )الذين    الموصولُ   الاسمُ   حيلُ : يُ الموصولةُ ُُ(ُالأسماءُ 1

ُ. إلى الموصولِ  يعودُ   لةِ صِ   ال واقع في جملةِ ال( )الواو    أنَّ الضمير   حويِ  النَّ  الربطِ  ، ووجهُ ة  داخليَّ 
(،  )الذين    لها، وهو    سابقٍ   مرجعٍ   إلى   حيلُ )أنتم( تُ   المنفصلُ   والضميرُ كم(  ،  و)  صلةُ المتَّ   الضمائرُ   تِ : جاءالضمائرُ (2ُُ
   رابط  (  وا آم نُ في )  الواوِ   أنَّ ضمير    الإحالةِ   لهذه   حويُّ النَّ  والوجهُ ،  والعددِ   ( في الجنسِ )الذين    عليهِ   المحال    ها تطابقُ وكلُّ 
ف عُ في )  وهو    ، ( )الذين    إليهِ   محالِ ال  والموصولِ   لةِ الصِ    بين   ى )الذين    النداءِ   ( جواب  لطلبِ والا ت ر    وجاء    (، على المناد 

ه رُ في )  ا للطلبِ   ، ()الذين  للمنادى    آخر    طلبٍ   ( جواب  وا ولا ت ج  ضِ ) في  )كم(    صلُ المتَّ   رُ ا الضميأمَّ   ، الأولِ   تابع    ، كُم  ب ع 
الُ  م  عُرُ )  في  صلِ المتَّ   الواوِ   (، وضميرُ أ نتُم  )  المنفصلُ   والضميرُ   (،كُم  أ ع    جوابِ   بجملةِ   متعلِقة    ها جاءت  ( فكلُّ ن  و لا ت ش 
رُ )  الثانيةِ   النداءِ  ه  ،   ( بالجر ِ وا ولا ت ج    جوابِ   جملةِ   ضميرِ   ، ولما كان مرجعُ ثالث ا   الحالِ   وجملةِ   ثاني ا،   له   والمفعولِ   أولا 
رُ )  النداءِ  ه    إليهِ   راجعة  إلى المحالِ   الجملةِ   بهذهِ   المتعلقةِ   الضمائرِ   سائرُ   كون  أن ت  لزِم  من ذلك    ( )الذين    ( هو  واولا ت ج 
 ". الَّذِين  آم نُوا" وهو   ، له  مضمار ا خطابُ ال  م ن كان   ا على محورِ مترابط ا مبني   الكلام   وهذا ما جعل   ،( )الذين    هِ نفسِ 
ُ

ُي غ ضُ ﴿(:3ُ)ُالآيةُ  ين  ُال ذ  ُأ صْو اتُ وُإ ن  ُ(2)﴾...ه مُْن 
و ات  و ي غُضُّ "  جملةُ   وهو    ،لاحقٍ   مذكورٍ   إلى(  )الذين    الموصولُ   الاسمُ   حيلُ يُ ُُُ:الموصولةُ ُُالأسماءُ (1ُُ   "، وهذهِ هُم  ن  أ ص 

،  ؛ ليعودا إلى الموصولِ لةِ الصِ    في جملةِ   ( واقعانِ والهاء    )الواو    أنَّ الضمير    النحوي ِ   الربطِ   ووجهُ ،  ة  داخليَّ  ة  بعديَّ  إحالة  
ُها. وموصولِ  لةِ الصِ    بين   الربطُ  فيكونُ 

في    سابقٍ  مرجعٍ   إلى  حيلانِ يُ  (  م هُ ، أصوات  ن  و في )يغضُ   الهاءِ   وضميرُ  ،()الواوُ  صلُ المتَّ  الضميرُ  جاء    ُ:الضمائرُ (2ُُ
(  والهاءُ   )الواوُ   ، والضميرانِ موصول    اسم    ليهِ إ  أنَّ المحال    حوي ِ النَّ   الربطِ   ووجهُ   ، ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   (، إحالة  )الذين    ، هو  صِ النَّ 

 ها. بموصولِ   لة  ؛ ليربطا الصَّ لةِ الصِ   في جملةِ  واقعانِ 
  إنَّ المحال    إذ،  كالسابقِ   حوي ِ النَّ   الربطِ   )الذين(، ووجهُ   السابقِ   الموصولِ   إلى  حيلُ ( يُ هُم  قُلُوب  في )  الهاءِ   كما أنَّ ضمير  

  السابقِ   المرجعِ   إلى  حيلُ ( فإنَّه يُ هُمل  في )  . أمَّا الضميرُ لةِ الصِ    في جملةِ   ( واقع  )الهاءُ   ، والضميرُ موصول    اسم    إليهِ 
بياني ٍ  استئنافٍ  في جملةِ  واقع   هُ أنَّ   الربطِ  ، ووجهُ هِ نفسِ 

 . على ما سبق  (3)
عةِ   الإحالةِ   بخاصيَّةِ   الإشارةِ   أسماءُ   زُ تتميَّ   :الإشارةُ ُُأسماءُ (3ُُ أو    جملةٍ   على  الواحدِ   الإشارةِ   اسمُ   حيلُ ، فقد يُ الموسَّ

ا كاملة  ، بوصفِ ةِ القرآنيَّ   صوصِ النُّ   رابطِ مساهم ا في ت  هُ ، وهذا ما يجعلُ كاملٍ   أو نصٍ    فقرةٍ  المعنى والمبنى.    ها نصوص 
ل ئِك  ُ)  السورةِ   في هذهِ   الواردُ   الإشارةِ   اسمُ   ومن ذلك   ون  "  وهو    ،سابقٍ   مرجعٍ   إلى  يحيلُ   فإنَّهُ   (أُو    إحالة    " وهي  الَّذِين  ي غُضُّ

 .(4) )الذين(  إليهِ  عن المحالِ  الخبرِ  في جملةِ  واقع   الإشارةِ   أنَّ اسم    الربطِ  ، ووجهُ ة  داخليَّ   ة  قبليَّ 
 

 
 (.2، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
 (.3، ) سورةُالحجرات،ُالآيةُ )2(
 .276، ص1995،  دار الرشيد، دمشق،  (2) ، ط الجدولُفيُإعرابُالقر نُوصرفهُوبيانهُينظر: صافي، محمود، )3(
 .276، صالمصدر السابقينظر:  )4(
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ُُ﴿(:4ُالآيةُ) ينُ إ ن   ( 1) ﴾...كُ ن وُُي ن ادُ ُال ذ 
  ة  بعديَّ  إحالة   "، وهذهِ ن ك  و يُن ادُ " جملةُ  وهو   ،لاحقٍ  مذكورٍ   إلى حيلُ يُ )الذين(  الاسمُ الموصولُ ُ:الموصولةُ ُ(ُالأسماءُ 1

لةِ أنَّ    حوي ِ النَّ  الربطِ   ، ووجهُ ة  داخليَّ  (   ها وموصولِ   ،الصلةِ   بين   يربط  ()الواو    ا ضمير  في جملةِ الصِ  ذلك  أنَّ حقَّ   ،)الذين 
ُُ.(2)في الجنسِ والعددِ  مطابقٍ لائقٍ جملةِ الصلةِ أن ترتبط  بموصولِها بضميرٍ عائدٍ 

ا إلى محالٍ ك  يُن ادُون  في )  ( الكافُ ) المخاطبِ  ضميرُ  جاء  ُ:الضمائرُ (2ُُ   ى اللهُ صلَّ -  الرسولُ   هو    ، خارجي ٍ  إليهِ   ( راجع 
أسهم  - م  وسلَّ   عليهِ  ما  وهذا  فيب  صِ النَّ   رابطِ ت   في خلقِ   ،  فقد  المقامِ   سياقِ   النظرِ  قومٍ   الآيةُ   هذهِ   نزلت  "،  من    في 

ى  وا حتَّ ويتأدبُ   ، وا، فلم يصبرُ هِ نسائِ   حجراتِ في    وهُ ، فوجدُ م  وسلَّ   عليهِ   اللهُ ى  صلَّ   اللهِ   على رسولِ   وا وافدين  قدمُ  الأعرابِ 
  هِ مع رسولِ   الأدب    وا عن اللهِ لم يعقلُ   إذ،  العقلِ    بعدمِ م اللَُّ هُ إلينا[، فذمَّ  : اخرج  ، ]أي  يا محمدُ  : يا محمدُ هُ و  ، بل ناد  يخرج  

(؛  اللهِ   سولِ ر )  خارجي ٍ  محالٍ  إلى   الكافِ  ضميرُ  ، وقد أحال  (3)"الأدبِ  استعمال   هِ وعلامتِ  من العقلِ  ، كما أنَّ هُ واحترام  
  وسياقِ   (النزولِ   )سببِ   الخارجي ِ   المقامِ   سياقِ   بين    وتلاحمٍ   رابطٍ ، وهذا ما أفضى إلى ت بسياقِ المقامِ   صَّ النَّ   ليربط  

 نصي ا محكم ا.   رابط ات هذا الأمرُ  ؛ ليُنشئ  الداخلي ِ  صِ النَّ 
لِلخِطابِ، أي    له، وهو    سابقٍ   مرجعٍ   إلى  حيلُ يُ   ( فإنَّهُ ن ك  و يُن ادُ ( في ))الواوُ   الغائبُ   أمَّا الضميرُ  م ن كان  مِضمار ا 

  والموصولِ   لةِ الصَّ   بين    ( رابط   ن ك  و يُن ادُ في )  الواوِ   أنَّ ضمير    الإحالةِ   هذه  ووجهُ ويطابقُهُ في الجنسِ والعددِ،  (،  )الذين  
 . ( )الذين    إليهِ  محالِ ال

قِلُ في )  (، والواوُ م  أ ك ث رُهُ )هم( في )   الضميرانِ وكذا     (، ويتطابقانِ )الذين    لهما، وهو    سابقٍ  مرجعٍ   إلى  حيلانِ فيُ (  ن  و لا ي ع 
  ، ذلك  إليهِ   عن المحالِ   الخبرِ   أنَّهما جاءا في موضعِ   الترابطِ   ذلك    ، ووجهُ والعددِ   ( في الجنسِ )الذين    إليهِ   مع المحالِ 
   .( إنَّ )الذين    هاهنا اسمُ  ، وهو  مبتدأ   هُ ، أو ما أصلُ (4)هِ ا إلى مبتدئِ ا عائد  ضمير   يحوي    أن   جملة  حقُّهُ   الواقع   أنَّ الخبر  

  

 
 (.4، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
كُلُّ  )2( هُ صِل ه  ***يقول ابن مالك في هذا: و  د  مُ ب ع  ا ي ل ز  ت مِل ه  ع   ه  مِيرٍ لائِقٍ مُش  شرحُابنُُابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، .  ل ى ض 

 .152، صعقيلُعلىُألفيةُابنُمالك
، تحقيق: عبد الرحمن بن معلى اللويحق،  ( 1) ط  ، تيسيرُالكريمُالرحمنُفيُتفسيرُكلامُالمنانُالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،  )3(

 .  799، ص   2000مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ل ة   )4( ا ي أتِي وي أتِي جُم  د  ر  ن ى الذِي سِيق ت  ل ه . ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله،  ***  قال ابن مالك في هذا: مُف  اوِي ة  م ع  شرحُابنُُح 

 .202، صعقيلُعلىُألفيةُابنُمالك
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ل وُْأ نُ ﴿(:5ُالآيةُ) ب رُ ُه مُْو  ُ( 1) ﴾...واُص 
ب رُ ) ُُفي   والواوُ ُُ(، هُم  لَّ   ، هِم  إِل ي  ،  هُم  أ نَّ في )  الآيةِ   هذهِ في  الهاءُ    صلُ المتَّ   الضميرُ   جاء    :الضمائرُ    المرجعِ   إلى  ن حيلاي   ( واص 
  ، والعددِ   في الجنسِ   إليهِ   ( مطابق ا للمحالِ )الضميرُ   فيها المحالُ   ، جاء  ة  قبليَّ   إحالة    وهذهِ   ، السابقةِ   ( في الآيةِ )الذين  
ل و  أ نَّ "  أنَّ آية   لهذي الإحالةِ   النحويُّ   والوجهُ  ب رُ  هُم  و    الثانية    " بالواو، أو أنَّ الجملة  ك  ن  و إِنَّ الَّذِين  يُن ادُ "  ب يةِ   ارتبطت    "وا ص 
 للأولى.  تابعة  
رُج  ( في ) )أنت   المستترُ الضميرُ  ا  أمَّ    بتلك   صَّ النَّ  (؛ ليربط  اللهِ  سولِ ر )  خارجي ٍ   حالٍ إلى مُ  المقامِ  بسياقِ  ( فإنَّه يُحيلُ ت خ 

ان  ( في ) )هو    المستترُ   سابق ا، وكذا الضميرُ   التي مرَّت    المناسبةِ  ب رُ   هُم  أ نَّ في "  المؤولِ   الصبرِ   إلى  حيلُ ( يُ ك  تَّى    واص  ح 
رُج  إِل ي   (    العائدُ   فالضميرُ ،  هِ بجوابِ   الشرطِ   من ارتباطِ   واقع    الإحالةِ   لهذه  حويُّ النَّ   والوجهُ "،  هِم  ت خ    جوابِ   في جملةِ   جاء  )هو 
 . الشرطِ  مؤول  من جملةِ  )الصبرُ(   إليهِ  ، والمحالُ الشرطِ 

ُ
اُ﴿(:6ُالآيةُ) ينُ ي اُأ ي ه  نُ ُال ذ  اءُ ُوا م  مُْإ نُج  قُ ُك  ُ( 2) ﴾...ف اس 

  ة  بعديَّ   إحالة    "، وهذهِ آم نُوا"  جملةُ   وهو    ،لاحقٍ   مذكورٍ   إلى(  )الذين    الموصولُ   الاسمُ   : يحيلُ الموصولةُ ُُ(ُالأسماءُ 1
 ها. وموصولِ  لةِ الصِ    بين   ربطُ ي( )الواو    اضمير  في جملةِ الصلةِ  أنَّ  حوي ِ النَّ  الربطِ  ، ووجهُ ة  داخليَّ 

هُ "  إلى كما يُحيلُ الاسمُ الموصولُ )ما(   ل تُم  جملةِ الصلةِ التي بعد  ر  يربطُ بين  الصلةِ وموصولِها،  ف ع  "، وث مَّ رابط  مقدَّ
المحذوفُ   الضميرُ  جملةِ  وهو   التقديرُ:  من  إذ  عائد   ( فعلتموه )الصلةِ،  وهو   )ما(،    إلى،  حالةُ الموصولِ  الاسمِ  وا   

 . داخليَّة  صلتِهِ إحالة  بعديَّة    إلىالموصولِ هذهِ 
اء    ،واآم نُ في )  والكافِ   الواوِ   اضفففمير  ء  : جاالضمممائرُ (2ُُ يبُ ،  واف ت ب يَّنُ   ،كُم  ج  بِحُ ،  واتُصفففِ ل  ،  واتُصففف   مرجعٍ   إلى  نِ حيلا( يُ تُم  ف ع 

  ( وا آم نُ )في   الواوِ   أنَّ ضفففففففففففمير    الإحالاتِ   لهذهِ   النحويُّ   والوجهُ ،  ة  داخليَّ   قبليَّة    إحالة   وهي  (،  )الذين   وهو   لهما،  سفففففففففففابقٍ 
ا هُ كونُ   حيثُ ( من )الذين    بففففففففففففففففالموصففولِ   رتبطُ ي  شففرطيَّة    ( جملة  ى )الذين  المناد    نداءِ   جوابُ  ، ولما كان  هِ في صففلتِ  واقع 

اء  )  الضفمائرُ   هذهِ   جاءت   يبُ ،  واف ت ب يَّنُ   ،كُم  ج  بِحُ ،  واتُصفِ ل  ،  واتُصف    بين    الارتباطُ   ليكون    ؛وما تعلَّق  بها  الجملةِ   ( في تلك  تُم  ف ع 
ا من علاقةِ   إليهِ   والمحالِ   الضمائرِ   هذهِ   .هِ بجوابِ   النداءِ  واقع 
ُ

ُف يُُواو اعْل مُ ﴿(:7ُُ)ُُالآيةُ  مُْأ ن  ُ ُُك  ول ُاللّ  س  ُ(3)﴾...ر 
نِ   ،كُم  ففف يُطِيعُ ،  كُم  ففف فِي  ،وال مُ ففف و اع  في )  اءُ ففف والت  كافُ ففف وال  واوُ ففف ال  :الضمائرُ   جاءتِ :ُُالضمائرُ  (1 (  كُمُ إِل ي  ،  كُم  قُلُوبِ ،  مُ ففف إِل ي كُ ،  تُّم  ل ع 

قبليَّة    الة  ففففففففف إح وهي    وتطابقُهُ في الجنسِ والعددِ،  (،)الذين    و  ففففففففف ، وهقةِ ففففففففف الساب  في الآيةِ   سابقٍ   رجعٍ ففففففففف م  إلى  لتحيل  
  الواوِ   بحرفِ   إليهِ   بالمحالِ   ارتبطت   في جملٍ  ها واقعة  أنَّ   الداخليَّةِ   ةِ القبليَّ   الإحالاتِ   لهذهِ   حويُّ النَّ   ، والوجهُ ة  ليَّ ففف داخ
ل مُ في ) يَّن  في )  الهاءُ   ا الضميرُ أمَّ  .بهِ  ق  متعل ِ   فإنَّهُ  وما تلا هذا من ضمائر    (،واو اع  (  إلى )الإيمانِ   يحيلُ   هُ ( فإنَّ هُ ز 
)هم(    أنَّ الضفمير   غير    ،العاطفةُ   الواوُ  هو    إليه والمحالِ   المحالِ   بين    الرابطُ   حويُّ النَّ   والوجهُ   ،ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   إحالة  
وقِ و ال  رِ الكُف  وبكرهِ  بالإيمانِ   الموصفففففففففوفين  إلى    داخليَّة    ة  قبليَّ   إحالة    أحال     لهذهِ   حويُّ النَّ   هُ الوجو ،  ي انِ عِصففففففففف و ال  فُسفففففففففُ

 
 (.5، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
 (.6، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )2(
 (.  7)  الآية  ، سورةُالحجراتُ  )3(



  2022(،3) لإصدار(، ا3)المجلد ، للدراســــات الإنســانيّة والاجتمـــاعيّةجلــة جامعة الزيتونة الاردنية ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 29                                                                                                         2022 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والإبتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

  : الآتي  على النحوِ   فإنَّها جاءت    المسفففففففففففتترةُ   أما الضفففففففففففمائرُ   .السفففففففففففابقةِ   للجملةِ  تابعةٍ   في جملةٍ  واقع    أنَّهُ   لإحالةِ 
بَّب  ( في ))هو    المسففتترُ   الضففميرُ ، و اللهِ   رسففولِ  إلى  قبليَّة    إحالة    يحيلُ (  كُم  يُطِيعُ ( في ))هو    المسففتترُ   الضففميرُ    ، ح 

يَّن هُ  رَّه    ،ز   .سابقٍ  إلى مذكورٍ   ة  هنا داخليَّ   المستترِ   الضميرِ  ، فمرجعيةُ اللهِ   إلى  قبليَّة    إحالة    ( يحيلُ ك 
ل ئِك  :ُ)الإشمارةُ ُُأسمماءُ  (2 و ات هُم  " وهو  ،  سففابقٍ  مرجعٍ   إلى  يحيلُ   إشففارةٍ   ( اسففمُ أُو  ون  أ صفف    ة  قبليَّ   إحالة   " وهي  الَّذِين  ي غُضففُّ

 (.)الذين    ليهِ إ  عن المحالِ   الخبرِ   في جملةِ  واقع    الإشارةِ   أنَّ اسم    الربطِ   ، ووجهُ ة  داخليَّ 
ُ

ُاقْت ت ل واُ﴿(:9ُ)ُالآيةُ  ن ين  ُالْم ؤْم  ُم ن  ت ان  ُ( 1) ﴾...و ا  نُط ائ ف 
في قوله:  الطائفةُ الباغيةُ،    ، وهو  مذكورٍ   سابقٍ   مرجعٍ   إلى  )التي( يحيلُ   الموصولُ   الاسمُ   :الموصولةُ ُُ(ُالأسماءُ 1
اهُم ا" د    في جملةِ   واقع    العائدُ   ، والموصولُ الشرطِ   في جملةِ   واقع    ليهِ إ  أنَّ المحال    حوي ِ النَّ   الربطِ   "، ووجهُ ف إِن ب غ ت  إِح 

 . الجوابِ 
اهُم ا  ،ب ي ن هُم ا  ، اق ت ت لُوافي )   والهاءُ   الواوُ   الضمائرُ   جاءتِ :ُُالضمائرُ (2ُُ د  رٍ   مرجعٍ   إلى  ( لتحيل  ب ي ن هُم ا،  إِح  عنها،    متأخِ 

  الداخليَّةِ   ةِ القبليَّ   الإحالاتِ   لهذهِ   حويُّ النَّ   ، والوجهُ ة  داخليَّ   قبليَّة    إحالة    وهي    وتطابقُهُ في الجنسِ والعددِ،   (، ط ائِف ت انِ )  وهو  
(،  ط ائِف ت انِ )  هِ مرجعِ   إلى  افاعلا  عائد    الشرطِ   في جملةِ   ( جاء  اق ت ت لُوافي )  الواوِ   ، فضميرُ ةٍ شرطيَّ   في جملةِ   ها واقعة  أنَّ 

  :قال   هُ أنَّ هاهنا إلى    الإشارةُ   رُ ، وتجدهِ نفسِ   إلى المرجعِ   ، ليعود  الجوابِ   في جملةِ   ( جاء  ب ي ن هُم افي )  الهاءِ   وضميرُ 
مِنِين  " :ى مثن    هُ قبل    وذكر   "،اق ت ت لُوا" ن  ط ائِف ت انِ مِن  ال مُؤ  وهذا    ،نِ يالطائفت الواو على  الضميرُ   : مثنى، فعاد  فالطائفتانِ  "،و اِ 

 . (2)في معنى الجمعِ كثيرة    هما أفراد  ، أي أنَّ المثنى تحت  طائفة  كل ٍ  أفرادِ   باعتبارِ 
اهُم افي )  وضميرا الهاءِ  د    لهذا أنَّهما واقعانِ   حويُّ النَّ   (، والربطُ ط ائِف ت انِ )  هِ نفسِ   المرجعِ   إلى  هما يحيلانِ ( فإنَّ ب ي ن هُم ا،  إِح 

 الأولى.    للجملةِ  تابعةٍ   ةٍ شرطيَّ  في جملٍ 
لِحُوا في )  الواوِ   ضميرُ و  لِحُوا ،  ف ق اتِلُوا،  ف أ ص  )الذين    ، وهو   السابقاتِ في الآياتِ   مرجعٍ   إلى  يحيلُ   إنَّهُ ف(  و أ ق سِطُوا،  ف أ ص 

وقد جاءت هذهِ الضمائرُ في جملٍ    ،سابق ا   مذكورٍ   مرجعٍ   إلى  ة  قبليَّ   إحالة    ، وهذهِ الواوِ   حرفُ   هو    نحويٍ    ، برابطٍ آمنوا( 
 .  المؤمنون  الذين  اقتتلُوا، والذين  أصلحُوامتممةٍ للسياقِ البنيويِ  في النَّصِ، إذ إنَّ مضمار  الآيةِ  

اهُم اب غ ت   في قوله: "  الباغيةِ   الفئةِ   إلى   يحيلُ   هُ ( فإنَّ ف اء ت  ،  ت فِيء  ، ت ب غِي( في ) )هي    المستترُ   ا الضميرُ أمَّ  د    " إحالة  إِح 
  إلى   حيلُ ( فإنَّه يُ ( في )يحبُّ )هو   المستترُ   وكذا الضميرُ  ، كما مرَّ سابق ا هُ وجوابُ  الشرطُ   حويُّ النَّ  هُ ، ورابطُ ة  داخليَّ   ة  قبليَّ 

 (. )اللهِ   إليهِ  عن المحالِ  الخبرِ   في جملةِ  واقع    أنَّ هذا الضمير   حوي ِ النَّ   الربطِ   هُ (، ووجُ )اللهِ  قريبٍ  قبليٍ   مرجعٍ 
 
 
 
ُ

 
 (.9، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
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واُ﴿(:10ُالآيةُ) ُإ خْو ة ُف أ صْل ح  ن ون  ُ( 1) ﴾...إ ن م اُالْم ؤْم 
لِحُوافي )  الكافِ   (، وضميرُ )الواوُ   صلُ المتَّ   الضميرُ   جاء  :ُُالضمائرُ  ي كُم  ،  ف أ ص  و  لَّكُم    ،اتَّقُوا   ،أ خ  مُون    ، ل ع    حيلانِ ( يُ تُر ح 

  والمحالِ   الضمائرِ   هذهِ   بين    الربطِ   ، ووجهُ ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   إحالة    (، وهي  الَّذِين  آم نُوا)  ، وهو  صِ  في النَّ   سابقٍ   مرجعٍ   إلى
م  ، وقد تق -كما مرَّ آنف ا- للسياقِ  متممةٍ  في جملٍ  ها جاءت  أنَّ   ليهِ إ  .  تينِ الطائف عن اقتتالِ  قبلا  حديث   دَّ
ُ
ُ م نُ ي اُُ﴿(:11ُالآيةُ)ُ ين  اُال ذ  رُْق وْم ُمّ نُق وْمٍُُُواُأ ي ه  ُُ(2)﴾...لاُي سْخ 
  ة  بعديَّ  إحالة   "، وهذهِ آم نُوا" جملةُ   وهو   ،لاحقٍ  مذكورٍ   إلى)الذين(    الموصولُ   الاسمُ  : يحيلُ الموصولةُ ُُ(ُالأسماءُ 1

لةِ  أنَّ  حوي ِ النَّ  الربطِ  ووجهُ  ، ة  داخليَّ  لةِ ( )الواو    اضمير  في جملةِ الصِ  ُ. الموصولِ و  يربط بين الصِ 
في   هُ (، ويطابقُ )الذين   له، وهو   سابقٍ   مرجعٍ  إلى حيلُ ( يُ آم نُوا ( في ))الواوُ   صلُ المتَّ   الضميرُ   : جاء  الضمائرُ (2ُ

  هِ إلي محالِ  الوالموصولِ  لةِ الصَّ   بين     ( رابط  آم نُوا في ) الواوِ  أنَّ ضمير   الإحالةِ  لهذه  حويُّ النَّ   ، والوجهُ والعددِ  الجنسِ 
ُ. ()الذين  

مٍ "  هِ في قولِ   الواوِ   ضميرُ و  م  مِ ن ق و  ر  ق و  خ  عليهم    وقع    الذين    ، أي)قومٍ( بالجرِ    وهو    سابقٍ   مرجعٍ   إلى  حيلُ "، يُ ... لا ي س 
،  وا بالسخريةِ قامُ   ، أي الذين  )قوم ( بالرفعِ   إلى  حيلُ ا يُ هِ نفسِ   في الآيةِ   الهاءُ   والضميرُ   ،ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   إحالة    ، وهي  السخريةُ 
 . مُعلَّلةٍ   في جملةٍ   ليهإ  والمحالُ   ،ةٍ تعليليَّ   في جملةٍ   واقعانِ   اهمأنَّ   ليهِ إ   والمحالِ   الضميرينِ   هذينِ   بين    حوي ِ النَّ   الربطِ   ووجهُ 

اء  "  هِ في قولِ   والهاءُ   النسوةِ   نونُ   وكذا الضميرانِ  اءٍ   و لا نِس  ى  مِ ن نِ س    وهو    ،سابقٍ   مرجعٍ   إلى   حيلُ تُ   النسوةِ   فنونُ   " ...ع س 
ن هُنَّ )   الهاءُ   والضميرُ   ،ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   إحالة    ، وهي  عليهم السخريةُ   ، أي اللواتي وقع  )نساءٍ( بالجر ِ  ا  هِ نفسِ   ( في الآيةِ مِ 

كالذي  –  ليهِ إ  والمحالِ   الضميرينِ   هذينِ   بين    حوي ِ النَّ   الربطِ   ، ووجهُ بالسخريةِ   ن  ، أي اللواتي قُم  ( بالرفعِ )نساء    إلى   حيلُ يُ 
 . مُعلَّلةٍ  في جملةٍ  ليهِ إ  ، والمحالُ ةٍ تعليليَّ   جملةٍ في   واقعانِ  اهمأنَّ   -سبق  
كُم  "  هِ في قولِ   والكافِ   ا ضميرا الواوِ أمَّ    (، ويتطابقانِ )الذين    لهما، وهو    سابقٍ   إلى مرجعٍ   حيلانِ فيُ   " ...و لا ت ل مِزُوا أ نفُس 

لا  في )  والكافِ   الواوِ ري  ضمي  أنَّ    لهذي الإحالةِ   حوي ِ النَّ   الربطِ   ، ووجهُ والعددِ   ( في الجنسِ )الذين    إليهِ   مع المحالِ 
كُم   ، ت ل مِزُوا ا  على المناد ى " النداءِ  طلبِ  ا في جوابِ ع  ق  و  ( لا ت ن اب زُوا، أ نفُس  نُواي ا أ يُّه   ". الَّذِين  آم 
 حوي ِ النَّ   الربطِ   ووجهُ ،  ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   )م ن(، إحالة    الشرطِ   اسمِ   لىإ   حيلُ ( يُ م  ي تُب  ل( في ))هو    المستترُ   الضميرُ   وجاء  

 . هِ شرطِ  في جملةِ  واقع   )من(، والضميرُ   شرطِ ال  أداةُ   ليهإ  هو أنَّ المحال  
م ن لَّم  ي تُب  في "  التوبةِ   بعدمِ   الموصوفِ   لىإ   داخليَّة    ة  قبليَّ   إحالة    )هم( أحال    الفصلِ   كما أنَّ ضمير     الربطِ   ووجهُ "،  و 

 . الشرطِ   جوابِ   في جملةِ  )هم( واقع   الفصلِ  أنَّ ضمير    الإحالةِ   لهذهِ  حوي ِ النَّ 
ل ئِك  :ُُ)الإشارةُ ُُ(ُأسماءُ 3 م ن لَّم  ي تُب  "   جملةُ   ، وهو  مذكورٍ   سابقٍ   مرجعٍ   لىإ   حيلُ يُ   إشارةٍ   ( اسمُ أُو    ة  قبليَّ   إحالة    " وهي  و 

هما بين   اللفظيُّ   ، والرابطُ الشرطِ   جوابِ   في جملةِ   واقع    الإشارةِ  اسمُ ، و الشرطِ   جملةُ   ليهِ إ  المحال  أنَّ   الربطِ  ووجهُ   ، ة  داخليَّ 
 . الجوابِ  في جملةِ  الواقعةُ   الفاءُ 
ُ

 
 (.10، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
 (.11، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )2(



  2022(،3) لإصدار(، ا3)المجلد ، للدراســــات الإنســانيّة والاجتمـــاعيّةجلــة جامعة الزيتونة الاردنية ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 31                                                                                                         2022 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والإبتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

ُ م نُ ي اُ﴿(:12ُالآيةُ) ين  اُال ذ  بُ ُُواأ ي ه  ث يرًاُُواُاجْت ن  ُ(1)﴾...ك 
ُالموصولةُ 1 ة   مذكورٍ لاحقٍ وهو جملةُ "آم نُوا"، وهذه إحالة  بعديَّ   لى إ )الذين(    الموصولُ   الاسمُ : يُحيلُ  (ُالأسماء 

ُالموصولِ.   لىإحويِ  أنَّ الضمير  )الواو( واقع  في جملةِ الصلةِ؛ ليعود   ة ، ووجهُ الربطِ النَّ داخليَّ 
اُلضمائرُ 2 مرجعٍ سابقٍ لهُ، وهو  )الذين(، ويطابقُهُ في الجنسِ    لىإصلُ )الواو( في )آم نُوا( يُحيلُ  : جاء  الضميرُ المتَّ (

   . )الذين( ليهِ إ( رابط   بين  الصلةِ والموصولِ المحالِ  نُواآم  الإحالةِ أنَّ ضمير  الواوِ في ) هحويُّ لهذوالعددِ، والوجهُ النَّ 
مرجعٍ سابقٍ لها، وهو  )الذين(، وكلُّها تطابقُ    لىإ( في هذهِ الآيةِ تُحيلُ  ، ، كم، تم )و جاء تِ الضمائرُ المتصلةُ  و

( رابط  بين  الصلةِ  آم نُواحويُّ لهذي الإحالاتِ أنَّ ضمير  الواوِ في ) )الذين( في الجنسِ والعددِ، والوجهُ النَّ   ليهِ إالمحال   
سُوا(    .والموصولِ المحالِ إليهِ )الذين(  سَّ ت نِبُوا( جواب  لطلبِ النداءِ على المناد ى )الذين(، وجاء  في )و لا ت ج  وهو  في )اج 

ا للطلبِ الأولِ،لى المناد ى  إداءِ  لفلن   جواب  طلبٍ آخر   ضُكُم( فإنَّهُ  بصلُ )كم( في ) أمَّا الضميرُ المتَّ   )الذين(، تابع  ع 
( واقع  في جملةٍ استفهاميَّ  دُكُم  ةٍ عنها؛ وذلك  ليربط  الضميرُ )كم( هاتينِ  واقع  في جملةِ جوابِ النداءِ الثالثةِ، وفي )أ ح 

رِه تُمُوهُ( يرجعُ إلى المحالِ  عليهِ  الجملتينِ بالمحالِ   )الذين(، ووجهُ الربطِ    ليهِ أ)الذين(. وكذلك  الضميرُ )تم( في )ف ك 
النداءِ.النَّ  طلبِ  جوابِ  لجملةِ  تابعةٍ  جملةٍ  في  وقع   أنَّهُ   حويِ  

نفسِهِ )الذين(، وقد وقع  في جملةٍ تابعةٍ لجملةِ جوابِ النداءِ،  ليه  إقُوا( يرجعُ إلى المحالِ  وكذلك  ضميرُ الواوِ في )اتَّ 
 .(2)معطوفة  على استئنافٍ مقدرٍ 

رِه تُمُوهُ(في    (الهاءُ )   المتصلُ   الضميرُ   كما جاء   م  أ خِيهِ  "   في جملةِ   المؤولِ   محيلا  إلى المصدرِ   )ف ك  "  م ي ت اأ ن ي أ كُل  ل ح 
 . ة  داخليَّ   ة  قبليَّ  إحالة  

سابقٍ )أحدكم(، وهي    ليهِ إصلُ في )أخيه( فإنَّهما يعودانِ إلى محالٍ  أمَّا الضميرُ المستترُ )هو( في )يأكل( والمتَّ 
لِ( للفعلِ  ة ، ووجهُ الربطِ النَّ داخليَّ ة   قبليَّ إحالة    حويِ  أنَّ الضميرينِ وقعا في موضعِ المفعولِ بهِ )جملةِ المصدرِ المؤوَّ

 هو  الفاعلُ. ليهِ إ)يحب(، والمحالُ  
، والمفعولِ لهُ ثاني ا، وجملةِ الحالِ ثال  رُوا( بالجرِ  أولا  ه  ث ا، ولمَّا  فكلُّها جاء ت  متعلِقة  بجملةِ جوابِ النداءِ الثانيةِ )ولا ت ج 

رُوا( هو  )الذين( لزِم  من ذلك  أن تكون  سائرُ الضمائرِ المتعلقةِ بهذهِ  كان   ه   مرجعُ ضميرِ جملةِ جوابِ النداءِ )ولا ت ج 
مضمار ا لهُ،    خطابُ مبني ا على م ن كان  ال وهذا ما جعل  الكلام  مترابط ا    ،نفسِهِ )الذين(   ليهإ   الجملةِ راجعة  إلى المحالِ 

 ". نُواالَّذِين  آم  وهو  "
ُإُ ﴿(:13ُالآيةُ) اُالن اس  ل قُُْن اي اُأ ي ه  ُ( 3) ﴾...ن اك مُخ 
( يُحيلُ  الضمائرُ  ل ن اكُم  ع  ن اكُم، ج  ل ق    ة  ، وهذهِ إحالة  خارجيَّ -جلَّ اسمُهُ -اِلله    لىإ: الضميرُ )نا( في هذهِ الآيةِ )إِنَّا، خ 
ةِ،  مَّ قرائنُ أخرى تكشفُ وجه  هذهِ الإحالةِ الخارجيَّ الذي أنشأ  النصَّ هو الله، وث  فسياقِ المقامِ،    النَّظرِ في، ب)مقاميَّة (

ر  في الخارجِ أنَّ الخالق  هو اُلله لزم  من ذلك  إحالةُ الضميرِ   (، فلمَّا تقرَّ كإسنادِ الضميرِ )نا( الفاعلِ إلى الفعلِ )خلق 
(. )نا( هاهُنا إلى اِلله، وكذلك  ا  لمقالةُ في إسنادِ الضميرِ )نا( إلى الفعلِ )جعل 

 
 (.12، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
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ر  بتعظيمِ ذاتِهِ  -اسمه  جلَّ - )اِلله(  لى مفردٍ )نا( إ  الجمعِ   ضميرِ  عودِ   إن  قيل: ما وجهُ ف تعالى  – ؟ فجوابُهُ أنَّ ذلكم مُفسَّ
ه  صِ ﴿ ، ومثلُهُ قولُهُ: -جدُّ ن  ال ق ص  س  ل ي ك  أ ح  نُ ن قُصُّ ع   .(1) ﴾ن ح 
كُم    الضمائرُ أمَّا   م  فُوا، أ ك ر  ار  ، تع  ل ن اكُم  ع  ن اكُم، ج  ل ق  (  ،في )خ  م ن كان  مِضمار ا    مرجعٍ سابقٍ لها، هو  لىإفإنَّها تُحيلُ    أ ت ق اكُم 

والعددِ،  )الناسُ(، أي    لِلخِطابِ، الجنسِ  في  قبليَّ   وتطابقُهُ  إحالة   النَّ وهذهِ  الربطِ  ووجهُ  داخليَّة ،  المُحيلِ  ة   بين   حويِ  
 ى عليهِ )الناسُ(. أنَّ هذهِ الضمائر  وقع ت  في جملٍ لجوابِ نداءِ المناد   لىإ والمُحالِ 

ُ
ُ مُ ﴿(:14ُالآيةُ) ُالأ عْر اب  ُ(2) ﴾...ن اق ال ت 
ة   مرجعٍ سابقٍ لها، هو  الأعرابُ، إحالة  قبليَّ   لىإ، و، كم( في هذهِ الآيةِ تُحيلُ  )نا: جاء ت  الضمائرُ المتصلةُ  الضمائرُ 
مِنُوا، قُولُوا،  لأمَّا الضمائرُ في )   ، ة ، ففي )آم نَّا( وجهُ الربطِ أنَّ الضمير  جاء  في جملةِ مقولِ قولِ الأعرابِ داخليَّ  م  تُؤ 

( فوجهُ ارتباطِها مع  المُحالِ إليهِ أنَّها جاء ت  في جملةِ ا الِكُم  م  ي لِت كُم، أ ع  تُطِيعُوا، لا   ، قُلُوبِكُم  ن ا،  ل م  لردِ  على قولِ  أ س 
 الأعرابِ.  

)الله(    ليهإ ، ووجهُ الربطِ النحويِ  أنَّ المُحال   ة  ة  داخليَّ والضميرُ المستترُ )هو( في )ي لِت كُم( يُحيلُ إلى )الله ( إحالة  قبليَّ 
 واقع  في جملةِ الشرطِ، والضميرُ العائدُ واقع  في جملةِ الجوابِ.  

سياقِ المقامِ، فقد   وفق   )مقاميَّة (  رسولِ اِلله إحالة  خارجيَّة   لىإ  أمَّا الضميرُ المستترُ )أنت( في )قل( فإنَّهُ يُحيلُ 
  -صلَّى اُلله عليهِ وسلَّم - ق دِمُوا على رسولِ اِلله  حينما بنِ خزيمة ،  ب نِي أسدِ  في أعرابٍ مننزل ت  هذهِ الآيةُ 

، وأفسدُوا طرق   المدينة   ب ةٍ، فأظهرُوا الشهادتي نِ، ولم يكونُوا مؤمنِين  في السرِ  د  وا  ، وأغلبالعذراتِ  المدينةِ  في سنةٍ ج 
أتيناك  بالأثقالِ والعيالِ، ولم نُقاتل ك  كما قاتل ك  ب نُو  ":  - صلَّى اُلله عليهِ وسلَّم - اِلله أسعار ها، وكانُوا يقولون  لرسولِ 

علُوا ي مُنُّون  عليهِ، فأنزل  اُلله تعالى فيهِم هذهِ الآية  "فلانٍ    .)3(، فأعطِنا من الصدقةِ، وج 
  ليهِ إ حويِ  بين  المُحيلِ والمُحالِ (، ووجهُ الربطِ النَّ سابقٍ )اللهِ   لىإة   أمَّا ضميرُ الهاءِ في قولِهِ )رسول هُ( فهو  إحالة  قبليَّ 

 هو  العطفُ.  
 

ُُ﴿(:15ُالآيةُ) ن ون  ينُ إ ن م اُالْم ؤْم  نُ ُُال ذ  ُُ(4ُ)﴾...وا م 
ُالموصولة :1 مرجعٍ سابقٍ قريبٍ وهو )المؤمنون(، وهي إحالة     لىإ( يُحيلُ  آمنوا   الاسمُ الموصولُ )الذين (ُالأسماء 
( خبرُهُ، والأصلُ في الخبرِ  )الذين    والمُحيلُ  ،)المؤمنون( مبتدأ    ليهِ إحويِ  هو أنَّ المُحال   ، ووجهُ الربطِ النَّ ة  ة  داخليَّ قبليَّ 

ُ  أن يكون  وصف ا صادق ا على المبتدأِ. 
2ُُ: ( يحيلانِ  آم نُوافي قولِهِ )   والهاءُ   الواوُ صلانِ  الضميرانِ المتَّ (ُالضمائر  ، أ نفُسِهِم  و الِهِم  اه دُوا، بِأ م  ت ابُوا، و ج  لى  إ، ي ر 

حويُّ  ة ، والوجهُ النَّ ة  داخليَّ ةُ الضميرِ هاهُنا قبليَّ مرجعٍ سابقٍ لهم ا، وهو )الذين(، ويطابقانِهِ في الجنسِ والعددِ، ومرجعيَّ 
جملةِ الصلةِ ترتبط   ف)الذين(؛    ليهِ إ( رابط   بين  الصلةِ والموصولِ المُحالِ آم نُوا  الأول  في )لهذي الإحالةِ أنَّ الضمير  

 
 (.3)  سورةُالحجرات،ُالآيةُ  )1(
 (.14)   ، سورةُالحجراتُ  )2(
 .  799، صتيسيرُالكريمُالرحمنُفيُتفسيرُكلامُالمنانُالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،  )3(
 (.15، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )4(
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ت ابُوا( واقع  في جملةٍ تابعةٍ معطوفةٍ على جملةِ    ،بموصولِها بضميرٍ عائدٍ مطابقٍ    الصلةِ،والضميرُ الثاني في )ي ر 
( فهم ا متعلقانِ بالجملةِ التابعةِ  ، أ نفُسِهِم  و الِهِم  اه دُوا(، أمَّا الضميرانِ في )أ م  لجملةِ  وكذلك  حالُ الضميرِ الثالثِ في )ج 

 الصلةِ. 
" أحال  إحالة  قبليَّ كما أنَّ الضمير  )هم( في قولِهِ: " ادِقُون  ل ئِك  هُمُ الصَّ الَّذِين  آم نُوا..." الموصوفِين   "ة  داخليَّة  إلى  أُو 

استئنافٍ  لإحالةِ أنَّ الضمير  واقع  في جملةِ  احويِ  لهذهِ  بعدمِ الارتيابِ والجهادِ بالأموالِ والأنفسِ، ووجهُ الربطِ النَّ 
رٍ لمضمونِ ما سبق   ُ.(1ُ)مقرِ 

ُالإشارة ُ:(3ُُ ( يُحيلُ   أسماء  ل ئِك  إلى مذكورٍ قريبٍ، ووجهُ    ة  ة  داخليَّ الَّذِين  آم نُوا..." وهي إحالة  قبليَّ "ُ  لىإاسمُ الإشارةِ )أُو 
"  - كالسابقِ ذكرُهُ –حويِ  الربطِ النَّ  ادِقُون  ل ئِك  هُمُ الصَّ ر  أنَّ جملة  "أُو  ُ.(2) لمضمونِ ما سبق   استئناف  مقرِ 

ُ
ينُ وُأ ت ع لّ مُ ُق لُْ﴿(:16ُالآيةُ) ُاللّ  ُب د  مُْن  ُ(3)﴾..ُ.ك 

ُالموصولة ُ:1 م ا  : "هِ في قولِ   هُ التي بعد    الصلةِ   جملةِ   لىإ يُحيلُ الاسمُ الموصولُ )ما(    (ُالأسماء  م او اتِ و  م ا فِي السَّ
ر  يربطُ بين  الصلةِ وموصولِها، وهو  فِي الأ ر ضِ  الخبرِ المحذوفِ )كائن  أو    في  المستترُ   الضميرُ   "، وث مَّ رابط  مقدَّ

 ) م او اتِ "إذ التقديرُ:    ،استقرَّ م ا كائن  أو استقرَّ فِي الأ ر ضِ   ،م ا كائن  أو استقرَّ فِي السَّ حالةُ (4) "و   الاسمِ الموصولِ  ، وا 
 . داخليَّة  لى صلتِهِ إحالة  بعديَّة  إ
2ُُ: سياقِ المقامِ،    وفق    ()مقاميَّة    رسولِ اِلله إحالة  خارجيَّة    لىإ الضميرُ المستترُ )أنت( في )قل( فإنَّهُ يُحيلُ  (ُالضمائر 

صلَّى اُلله  - لذين ق دِمُوا على رسولِ اِلله  بنِ خزيمة ، ا   ب نِي أسدِ  في أعرابٍ من  -كما مرَّ -فقد نزل تِ الآياتُ السابقاتُ  
بين  القولي نِ  ..." فأُعيد  ل مَّا طال  الفصلُ  لرسول  أن يقول  لهم: "لم تؤمنوا في سنةٍ جدبةٍ، فأمر  اُلله ا المدينة    -عليهِ وسلَّم 

 .)5(اتصال  البيانِ بالمبينِ   "ولمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم : "بالجملِ المتتابعةِ، وهذا متصل  بقولِه
" تُحيلُ وجاء تِ الضمائرُ المتَّ  ، بِدِينِكُم  لِ مُون  أولئك  الأعرابِ السابقِ ذكرُهم في الآياتِ،   إلىصلةُ الواوُ والكافُ في "أ تُع 

.  لنظرِ فيبا ة  ة  داخليَّ ة  قبليَّ وهي إحال ِ  السياقِ البنيويِ  في النص 
ل مُ( فإنَّهُ يُحيلُ  حويِ  أنَّ  ووجهُ الربطِ النَّ  - جلَّ اسمُهُ –مرجعٍ سابقٍ لهُ، هو  اُلله  لىإ أمَّا الضميرُ المستترُ )هو( في )ي ع 

 (. )اللهِ  ليهِ إالخبرِ عن المُحالِ   الضمير  المستتر  واقع  في جملةِ 
 
 
 
 

 
 .295، ص(2) ، ط الجدولُفيُإعرابُالقر نُوصرفهُوبيانهُينظر: صافي، محمود،  )1(
 .295، صالمصدر السابقينظر:  )2(
 (.16) ، الآيةُ سورةُالحجراتُ  )3(
ر  يقول ابن مالك في هذا:  )4( فِ ج  ر  فٍ أ و  بِح  ب رُوا بِظ ر  ائِنٍ ***  و أ خ  ن ى ك  ت ق ر أوِ  ن اوِين  م ع  شرحُُ. ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله،  اس 

 .  209، صابنُعقيلُعلىُألفيةُابنُمالك
 .268، صوالتنويرتفسيرُالتحريرُابن عاشور، محمد الطاهر،  )5(
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ل يُْوُي م نُ ﴿(:17ُالآيةُ) ُع   ( 1) ﴾واأ نُْأ سْل مُ ُكُ ن 
صلة :  ، وهمُ الأعرابُ، وهذهِ الضمائرُ كلُّها متَّ م ن كان  مِضمار ا لِلخِطابِ   لىإصلةُ هاهُنا تُحيلُ  جاء تِ الضمائرُ المتَّ 
ل مُوا، لا    ، أ س  (،)ي مُنُّون  ، كُنتُم  اكُم  ، ه د  ل ي كُم  لام كُم، ع  في جملٍ متممةٍ للسياقِ البنيويِ  في النَّصِ،    وقد جاءت    ت مُنُّوا، إِس 

   ة  داخليَّة .وهي  إحالة  قبليَّ  في الجنسِ والعددِ، ليهِ إ المحال   تطابق  ل
(، والضميرُ المستترُ )أنت( في )قل( فإنَّها تُحيلُ    ياءصلةُ الكافُ والأمَّا الضمائرُ المتَّ  ل يَّ ، ع  ل ي ك  رسولِ    لىإ في )ع 
 سياقِ المقامِ، كما مرَّ سابق ا.  وفق   )مقاميَّة (  اِلله إحالة  خارجيَّة  

( فإنَّهُ يُحيلُ    - كما مرَّ سابق ا-حويِ   مرجعٍ سابقٍ لهُ، هو )اُلله(، ووجهُ الربطِ النَّ   لىإوالضميرُ المستترُ )هو( في )ي مُنُّ
 (. )اللهِ   ليهِ إ الخبرِ عن المُحالِ  أنَّ الضمير  المستتر  واقع  في جملةِ 

ُ
ُاللّ  ُُ﴿(:18ُالآيةُ) ُو الأ رْضُ ُُي عْل مُ إ ن  م او ات  ُالس  ُ(2)﴾...غ يْب 

ُالموصولةُ (1ُُ هُ "  لىإيُحيلُ الاسمُ الموصولُ )ما(    :الأسماء  م لُون  جملةِ الصلةِ التي بعد  ر  يربطُ  ت ع  "، وث مَّ رابط  مقدَّ
، وهو  عائد  على الموصولِ  )تعملونه(الصلةِ، إذ التقديرُ  من جملةِ  بين  الصلةِ وموصولِها، وهو  الضميرُ المحذوفُ  

حالةُ )ما(،   . داخليَّة  حالة  بعديَّة   لى صلتِهِ إ  الاسمِ الموصولِ هذهِ إوا 
2ُُ): ل مُ في )  )هو(   المستترُ   الضميرُ   الضمائر  ، ووجهُ  ة  داخليَّ   ة  قبليَّ   )اُلله( إحالة    يُحيلُ إلى مُحالٍ إليهِ سابقٍ لهُ، وهو  (  ي ع 

 (. )اللهِ  يهِ لإالخبرِ عن المُحالِ   أنَّ الضمير  المستتر  واقع  في جملةِ  -كالذي مرَّ آنف ا-حويِ  الربطِ النَّ 
م لُ )  في الواوُ   صلُ المتَّ   الضميرُ   حيلُ كما يُ   . ة  ة  داخليَّ الأعرابِ السابقِ ذكرُهم في الآياتِ، وهي إحالة  قبليَّ  لى إ ( ن  و ت ع 

 

 
 (.17، الآيةُ ) سورةُالحجراتُ  )1(
 (.18، ) سورةُالحجراتُ  )2(
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 الخاتمةُ 
سواء  أكان   لقد أثبتت  هذهِ الدراسةُ أنَّ للإحالةِ دور ا فعَّالا  وبارز ا في الربطِ بين  الآياتِ وتناسقِها في سورةِ الحجراتِ،  

ورةِ جميعِها، أم في مقطعٍ مستقلٍ  من مقاطعِها، حتى غدت    ا مترابط اذلك  في السُّ ، ونص  واتَّضح  بالشرحِ    ،بناء  متكاملا 
يف  أسهمتِ الإحالةُ بأنواعِها وأدواتِها في تعليقِ الكلامِ بعضِه ببعضٍ، وربطِ عناصرِه، وقد تجلَّى ذلك  فيما  والتمثيلِ ك

  يلي: 
لتِ الآيةُ الأولى الوحدة  الدلاليَّة  )النواة (  18( إلى الآيةِ )1من الآيةِ )لفظي ا  سورةُ الحجراتِ  رابطت ت • (، وشكَّ

الإطارِ العامِ  الذي تعالجُهُ هذهِ السورةُ، وهو  الآدابُ والأخلاقُ التي ينبغي على المسلمين   التي تقودُ إلى فهمِ  
 أن  يتحلَّوا بها مع رسولِ اِلله، ومع أنفسِهِم. 

، التَّواصلية    • أسهم ت  عناصرُ الإحالةِ في تكوينِ وظائف  نصيَّةٍ محددةٍ وثابتةٍ، من شأنِها أن تعزز  الأبعاد 
، ومن هذهِ الوظائفِ الربطُ المحددُ في المقصديَّةِ السياقيَّةِ، وتعزيزُ بنيةِ التعددِ  التأثيريَّ  ِ القرآنيِ  ة  في النَّص 

، وتوجيهُ الكلامِ نحو  م ن كان  مِضمار ا لِلخِطابِ، ونحو  المقامِ )سياقِ الحالِ(.    المرجعيِ 
ِ والسياقاتِ السابقةِ واللاحقةِ لها،  عزز ت  هذهِ العناصرُ العلاقة  الحقيقيَّة  بين  التراكيبِ  •  ودلالاتِها في النَّص 

 نصيٍ  متينٍ في سورةِ الحجراتِ.   رابطٍ فأفضى ذلك  إلى ت
نحو  المقصديَّةِ   فهامِ؛ لأنَّها تقومُ بتوجيهِهِ حققتِ العناصرُ الواردةُ مبدأ  دقيق ا للخطابِ القرآنيِ  في الفهمِ والإ •

 القرآنيَّ في إثباتِ الوحدةِ العضويَّةِ المتمثلةِ في الآدابِ والأخلاقِ التي ينبغي على  السياقيَّةِ، لتخدم  الموقف  
 المسلمين  أن  يتحلَّوا بها مع رسولِ اِلله، ومع أنفسِهِم.  

ِ  أسهمتِ الضمائرُ الواردةُ في بؤرةِ هذهِ الدراسةِ في ت • نتِ الإحالرابط النص  ةُ  بتطابقِها مع مراجعِها المحددةِ، فكوَّ
؛ لقربِ ا ِ لمسفففففافةِ بين   الضفففففميريَّةُ النصفففففيَّةُ ذاتُ المدى القريبِ عاملا  إيجابي ا في تحققِ الانسفففففجامِ وترابطِ النص 

لى مرجعٍ مشففففففففهورٍ مسففففففففتمرٍ  في المدى البعيدِ واضففففففففحة ؛ لعودِها إ  ليهِ، وجاءتِ الإحالةُ ذاتُ الم حيلِ والمحالِ إ
، هو  مضفمارُ الخطابِ، أمَّا الإ ِ حالةُ الخارجيَّةُ المرتبطةُ بأسفبابِ النزولِ، وسفياقِ المقامِ، فقد أفضفت  إلى  النص 

 ِ ا إليهِ؛ لكونِها تحيلُ إجعلِ المتلقي موصفففففولا  بالنص  لى عنصفففففرٍ مسفففففتقرٍ  في ذهنِهِ، فجاءت  ضفففففمائرُ  ، مشفففففدود 
  إحالة  لمفردِ والجمعِ محيلة   لى الرسففففففففففففففولِ، وجاءت  ضففففففففففففففمائرُ المتكلمِ المفردِ محيلة  إحالة  خارجيَّة  إالمخاطبِ ا

ِ بسياقِ المقامِ وفهمِهِ.إ  ة  خارجيَّ  ، وكان  لهذا أثر  في ربطِ النص   لى اِلله، عزَّ وجلَّ
ر اإلى ما يفسففرُهُ،    المبهمُ المفتقرُ   جاء اسففمُ الإشففارةِ  • ، وقد  يعودُ إليهِ اسففمُ الإشففارةِ؛ لت تمَّ الدلالةُ  لشففيءٍ ظاهرٍ   مفسففِ 

بك  النصففففيَّ في الآياتِ  ا كبير ا من حققت  هذه الأسففففماءُ السففففَّ ، إذ أحدث ت  شففففبكة  من الإحالاتِ التي اختزل ت  عدد 
ت   الألفاظ بلفظٍ واحدٍ، باعتمادِ عمليَّةٍ ذهنيَّةٍ تهدفُ إلى اسففففترجاعِ ما أحال  عليهِ بصففففورة مكثَّفةٍ م ختصففففرةٍ، وبد 

ٍ بفأكملفِه، ففأفضففففففففففففففى ذلفك    أهميتُهفا في اختلافٍ في وظفائفِهفا، وأنواعِهفا المتعفددةِ، وقفدرتِهفا على الإحفالفةِ على نص 
الأسفماءُ، كما جاءت  الإحالةُ  ن تكرارِ الألفاظِ التي أحال ت  إ، والابتعادِ علفظي االنصِ   أجزاءِ  بطِ  ار تإلى   ليها تلك  

، فتحقِ قُ "تفاعلا  متبادلا  بين  اللغةِ والموقفِ" الخارجيَّةُ بأسماءِ  ِ وسياقِهِ المقاميِ   .(1)الإشارةِ؛ لتربط  بين  النص 

 
 . 339، ص( 1) ، طالنصُوالخطابُوالإجراءدي بوجراند،    )1(
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، بوصففففِه أحد  الألفاظِ الإحاليَّةِ التي تحققُ ذلك  الت • ِ يَّ مع رابط  اللفظكان  للاسفففمِ الموصفففولِ أثر  في سفففبكِ النص 
هاالضففمائرِ   وظيفةِ ب  إذ  يقومُ   ،هِ واختصففارِ    الكلامِ هما في ربطِ بين    ة  مشففترك  وله وظيفة  الوسففائلِ الأخرى،   ، من  نفسففِ

لى  لكلام  بدلا  من تكرارِ المحالِ إليهِ، فيحيلُ إ، فهو  يختزلُ ا(1) السفففابقِ باللاحقِ وربطُ   ،ةُ المرجعيَّ   الإشفففارةُ   حيثُ 
لى  بالإحالةِ إالقفدرة  على التكرارِ    حهُ من  موصففففففففففففففوفٍ سففففففففففففففابقٍ ذكرُهُ، أو خارجيٍ  يسففففففففففففففتنفدُ عليفهِ الكلامُ، وهذا ما

هِ، ف ِ كلِ هِ، بصفففففففورةٍ تثيرُ ذهن  المتلقي للانتباهِ لمرجعِ الموصفففففففولِ،    أحدث  الموصفففففففوفِ نفسفففففففِ ا للنص  نسفففففففق ا واحد 
  . ِ ِ المترابطةِ، فتنتظمُ في ذهنِهِ ويفهمُها، وهذا ممَّا يزيدُ تفاعل  المتلقي مع النص   والالتفاتِ إلى عناصرِ النص 
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